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 على »اقتصاد الريع«!
ّ

الحكومة تصر

خطة إنقاذية من دون زراعة وصناعة  ]2[

• »مفرد ـ  مِجوِز«

ع على الازدحام!
ّ

يشج

• »الحشد الشعبي«

ر
ّ

يتصدى لكورونا بما تيس

 »
ّ

• أميركا »تغش

في أعداد الضحايا؟

حزب الله للحريري:

إفعل ما شئت!

abc يخنق موظفيه:

تعليق دفع الرواتب

موظفو »الفا« رهائن:

التمديد قبل المعاشات!
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تراجع الاصابات مستمر

ات؟
ّ

ن أم نقص معد
ّ

تحس
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ــراث أســـافـــه وإبــقــاء المشهد السياسي الــحــفــاظ عــلــى تــ
الـــخـــلـــوي مــــن دون تــغــيــيــر  شـــركـــتـــي 
للقطاع. واجــتــمــع أمس  اســتــرداد  أو 
رئـــيـــس لــجــنــة الإعــــــام والاتــــصــــالات 
الــنــيــابــيــة حــســن الــحــاج الــحــســن مع 
حواط، للبحث في موضوع استعادة 
ــــالات  ــــصـ الاتـ ــاع  ــطــ قــ لإدارة  الـــــدولـــــة 
وتشغيله، بعد المعلومات عن اتخاذ 
ــي 

َ
حــــــواط قـــــــراراً بــالــتــجــديــد لــشــركــت

ــشــغــلــتــن 
ُ
ــكـــــــوم« و»زيــــــــن« الم »أوراســـــ

»ميك 1 - ألفا« و»ميك 2 - تاتش«،  لـ
رغــم عــدم قانونية الخطوة. وحــواط 
على  المــوضــوع  بطرح  توجّهه  حسم 
 بالحصول على 

ً
مجلس الوزراء، أملا

مــوافــقــة بــقــيــة الــــــوزراء، لا ســيّــمــا مع 
الحديث عن تأمينه موافقة سياسية 
مـــــن عـــــــــددٍ مـــــن الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
المؤثرة. وكان حواط قد قدّم الأسبوع 
الماضي »الخطة المستقبلية« للقطاع 
ـــوزراء حــسّــان  ــ إلـــى رئــيــس مــجــلــس الـ
ــار«  ــ ــبــ ــ ــي نــــشــــرت »الأخــ ــ ــتـ ــ ديـــــــــاب، والـ
https://www.al-akhbar.com/ (

شـــاركـــت  ــــــــه 
ّ
أن  )286717/Politics

 »زيــــــن«، مُمثلة 
َ
فـــي وضــعــهــا شـــركـــة

»تاتش«  لشركة  التنفيذي  بالرئيس 
أيمري غوركان. هي الإشــارة الثانية 
إلى وجود »اتفاق« بين حواط ونائب 
رئيس مجلس إدارة »زين« ورئيسها 
الــتــنــفــيــذي بـــدر الــخــرافــي. ولا يُمكن 
التجديد  اعتبار إصــرار حــواط على 
 عن علاقته بأحد 

ً
للشركتين مُنفصلا

طرَفي العقد.
حسن  الحاج  تحدّث  الاجتماع،  بعد 
ه لا يوجد 

ّ
إلى قناة »المنار«، مؤكداً أن

ــع الــتــمــديــد  ــ ــيـــاســـي »مــ أي فــــريــــق سـ
ه 

ّ
 رأي اللجنة أن

ّ
للشركتين«. وقال إن

لا خــيــار أمـــام الــدولــة، ممثلة بـــوزارة 
ــاع  ــطـ ــقـ ــم الـ ــلـ ــيــــر تـــسـ الاتــــــــصــــــــالات، غــ
وإدارته »بانتظار إعداد دفتر شروط 
لإطـــــاق مـــنـــاقـــصـــة«، طـــارحـــا قضية 
»مــوظــفــي »ألــفــا« الــذيــن لا يقبضون 
رواتــــبــــهــــم، ووجــــــــود مـــــورديـــــن مــثــل 
»ألفا«  شركة  لمحطات  المـــازوت  باعة 
ــوال  لا يــقــبــضــون مــســتــحــقــاتــهــم، وأمــ
ــحــوّل إلــى الخزينة. 

ُ
الــدولــة الــتــي لا ت

وأكّــدنــا ضـــرورة المعالجة فــي أســرع 
ــار  ــ ــي المــــقــــابــــل، أشـ ــ ــكــــن«. فـ ــمــ وقــــــت مــ
ــه »لــم أسمع من 

ّ
الــحــاج حسن إلــى أن

ــه يريد التمديد، هــو شرح 
ّ
أن الــوزيــر 

 
ّ

المعوقات، وتناقشنا بالعمق في كل
القضايا«.

ــفــيــد 
ُ
ــنـــي، ت ــلـ ــعـ ــــام الـ ــكـ ــ ــــن الـ ــداً عـ ــيـ ــعـ بـ

»لم  اللقاء   
ّ
بــأن »الأخــبــار«  معلومات 

يــكــن إيـــجـــابـــيـــا«، فـــوزيـــر الاتـــصـــالات 
 ،»

ّ
»لـــم يــكــن واضـــحـــا فـــي طـــرح المـــلـــف

وهــــو مـــا أجّـــــج الـــشـــكـــوك فـــي وجـــود 
ـــمـــارس عليه 

ُ
»ضـــغـــوط خـــارجـــيـــة« ت

ــيـــر بــــالــــتــــمــــديــــد. حــــجــــجــــه هــي  ــسـ ــلـ لـ
نــفــســهــا: عـــدم الـــقـــدرة عــلــى اســتــعــادة 
ــا«،  ــ ــــورونــ »كــ أزمـــــــة   

ّ
ــل ــ ظــ فــــي  الإدارة 

ووجــود رواتــب وتحويلات يجب أن 
الــجــديــدة حالياً  فـــأداة الضغط  تــتــمّ. 
هــــي بـــاســـتـــغـــال حــــاجــــات المــوظــفــن 
ه 

ّ
بأن علماً  السيولة،  إلــى  والمــورديــن 

»تستطيع  اتــصــالات  خــبــراء  بحسب 
الــشــركــتــن، أو وزارة الاتـــصـــالات، أن 
ي عودة )تتعامل معه 

َ
راسل مصرف

ُ
ت

»ميك 2«( وفرنسا بنك )تتعامل معه 
الظروف   

ّ
ظــل فــي  1«(، وتطلب  »ميك 

الــازمــة.  المبالغ  صــرف  الاستثنائية 
 أيــن ستذهب هــذه الأمـــوال، 

ٌ
مــعــروف

ــراء عُــمــل بــه سابقاً   هـــذا الإجــ
ّ
كــمــا أن

ر 
ّ

حين كان ينتهي عقد الإدارة ويتأخ
التمديد«.

)الأخبار(

ــار، قــــــرّرت حــكــومــة  ــتـــظـ بــعــد طــــول انـ
ــــاب مــنــاقــشــة ما  الــرئــيــس حـــسّـــان ديـ
ــة الإنــقــاذ الاقــتــصــاديــة« 

ّ
ســمّــتــه »خــط

ــي الــــســــراي  ــ ــوم فـ ــ ــيـ ــ ــــي جـــلـــســـتـــهـــا الـ فـ
الكبير، بعدما وعد رئيس الحكومة، 
وقــبْــلــه رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال 
نقل  على  بالعمل  اللبنانيين،  عـــون، 
الاقتصاد  إلى  اللبناني  »الاقتصاد« 

المنتج.
ـــع أو 

ّ
ــو مـــتـــوق ـــة، كــمــا هـ

ّ
وهـــــذه الـــخـــط

ل واحــدة 
ّ
مطلوب لإنــقــاذ الــبــاد، تمث

مــن الــفــرص الــقــلــيــلــة لــعــمــلــيّــة تغيير 
قام  الــذي  لبنان،  اقتصاد  فــي  فعلية 
ــدمـــات« بكل  مــنــذ نــشــأتــه عــلــى »الـــخـ
ــنــــاف، وتــحــويــلــه  مـــا تـــحـــوي مـــن أصــ
الزراعي  الانــتــاج  اقتصاد يرعى  إلــى 
على  الاتـــكـــال  لتقليص  والــصــنــاعــي 
 ،

ً
الــخــارج، الــذي لــم يعد متاحاً أصــا

مــــع تــــراجــــع مـــــوجـــــودات لـــبـــنـــان مــن 
الاستهلاك  وتــراجــع  الأجنبي  القطع 
وأزمــة التصنيع التي بــدأت تعصف 

بالعالم من جراء كورونا.

ــام الماضية   أن مــا حــصــل فــي الأيـ
ّ

إل
الحكومي بشأن  الــســراي  أروقـــة  فــي 
ــاذ« لا يــنــبــئ بــالــخــيــر،  ــقــ »خـــطـــة الإنــ
ــة  ــومـ ــكـ ــحـ الـ بـــــــأن   

ً
أمـــــــــا يـــعـــطـــي  ولا 

تغيير  أي  لإحــــداث  تسعى  الــحــالــيــة 
المعلومات،  فبحسب  سابقاتها.  عن 
كان من المفترض أن تؤلف الحكومة 
لــجــنــة وزاريـــــة واســـعـــة تــتــشــارك في 
للبنان،  فعلية  إنــقــاذيــة  خطة  وضــع 
لا سيّما  المعنيين،  الــوزراء  بحضور 
ــــاس مــرتــضــى  ــبّ وزيـــــــري الـــــزراعـــــة عــ
والــصــنــاعــة عــمــاد حــب الــلــه، اللذين 
مـــن المــفــتــرض أن حــقــيــبــتــيــهــمــا هما 
ــة 

ّ
ــــرز حــقــيــبــتــن مــعــنــيــتــن بــالــخــط أبـ

 حــتــى يـــوم أمـــس، لم 
ّ
المــنــشــودة. لــكــن

الــلــه جــزءاً من  يكن مرتضى أو حــبّ 
عــلــن أنها 

ُ
ــة الــحــكــومــيــة الــتــي أ

ّ
الــخــط

ســتــنــاقــش الـــيـــوم، بــل اكــتــفــى رئيس 
ــات مــع  ــاعــ ــمــ ــتــ ــقـــد اجــ ــعـ الــــحــــكــــومــــة بـ
نــائــبــتــه وزيــــــرة الــــدفــــاع زيـــنـــة عـــدرا 
ــــر  ووزيـــــــر المــــــال غــــــازي وزنــــــي ووزيـ
ووزيـــــــر  ــة  ــمـ ــعـ نـ راوول  ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ

ـــار. فــعــلــى أي 
ّ
الــبــيــئــة دمــيــانــوس قـــط

اقتصادية  إنقاذ  ة 
ّ
تقوم خط أســاس 

ويقتصر  المــعــنــيــون  فيها  يــشــارك  لا 
فــريــق الــعــمــل عــلــى فــريــق مــحــدد من 
الـــــــــوزارات والأشـــــخـــــاص، كـــمـــا عــلــى 
المـــســـتـــشـــاريـــن المــعــجــبــن بــنــظــريــات 
ومؤيديها،  الــدولــي  النقد  صــنــدوق 
ـــة 

ّ
خـــط  

ّ
إل يـــنـــتـــج  أن  يـــمـــكـــن  لا  بـــمـــا 

مشابهة لخطط العقود الماضية؟
ــدى مــعــرفــة الـــوزيـــريـــن، حـــب الــلــه  ــ ولـ
الأمر  على  واحتجاجهما  ومرتضى 
لدى رئيس الحكومة، تقرّر أن ينعقد 
اجــتــمــاعٌ الــيــوم فــي الــســراي يحضره 
ــة الــتــي  ــ ــــوزاريـ ــــران والــلــجــنــة الـ ــــوزيـ الـ
ــى، قــبــل جلسة  ــ ــة الأولـ

ّ
صــاغــت الــخــط

ة 
ّ
مــجــلــس الــــــوزراء. وكــــأن إعــــداد خط

 
ّ

عــمــادهــا الــصــنــاعــة والــــزراعــــة يُــحــل
اجتماع صباحي  في  قهوة  بفنجان 
مستعجل قبل جلسة حكومة تحمل 

طابع »المصيرية«!
حــال قطاع الاتــصــالات ليس أفضل، 
مع إصــرار الــوزيــر طــال حــوّاط على 

خطة إنقاذية من دون زراعة وصناعة:

 على »اقتصاد الريع«!
ّ
الحكومة تصر

اس مرتضى عن المشاركة في وضع »خطة الإنقاذ الاقتصادية« على الرغم 
ّ
ب وزيرا الصناعة عماد حب الله والزراعة عب

ّ
ي

ُ
غ

ع »عشاق صندوق النقد الدولي« في لبنان
ّ
 متتب

ّ
ة عنوانها الاقتصاد المنتج. مفارقة، لا يفهمها إل

ّ
من أن الخط

اللقاء لم يكن 

إيجابياً بين وزير 

الاتصالات والنائب 

حسين الحاج حسن

الفاخوري، لا  التي تعامل بها القضاء مع إطلاق سراح العميل عامر  على عكس السرعة 
القاضي  التحقيق في بيروت  أمام قاضي  تزال دعاوى الأسرى المحررين عالقة جميعها 
مّ بعضها إلى بعض مع تقديم عدد من الأسرى جميع المستندات 

ُ
بلال حلاوي، بعد أن ض

لصقاً.  الفاخوري  إبلاغ  وتم  استجواب،  لجلسة  موعد  تعيين  وجرى  المطلوبة.  والمذكرات 
وبسبب تغيبه، أحيل الملف على النيابة العامة الاستئنافية في بيروت لإبداء رأيها في مسألة 

إصدار مذكرة توقيف غيابية.
ولا تتجاوز مهلة النيابة العامة لإعطاء الرأي غير الملزم 24 ساعة، لكن مرّ أسبوع كامل وما 
 قاضي التحقيق من إمكان 

ً
زالت النيابة العامة تحتجز الملف من دون مسوّغ قانوني، مانعة

 طريقاً قانونية طويلة ينوي الأسرى 
ً
إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق الفاخوري، معرقلة

اعتمادها، منها تحريك الانتربول الدولي للبحث عن العميل الفار والعمل على توقيفه. ورغم 
المتحدة  الولايات  في  الفاخوري  صار  بعدما  عملية،  منها  أكثر  معنوية  باتت  الخطوة  أن 
يعرقل  حيدر،  أبو  زياد  القاضي  بيروت،  الاستئنافي  العام  النائب  هذا  أن  إلا  الاميركية، 

إصدار مذكرة التوقيف الغيابية، لأسباب مجهولة.
)الأخبار(

القضاء يهمل دعاوى الأسرى بحق الفاخوري

تقرير

تقرير

شروط إسرائيل لمساعدة لبنان:

السلاح مقابل كورونا

ر الدولار بـ2600 ليرة!
ّ

المصارف تسع

يحيى دبوق

في موازاة انشغال إسرائيل بمواجهة 
فـــيـــروس كـــورونـــا الــــذي بــــدأت تبعاته 
السلبية بالتفاقم على أكثر من صعيد، 
لا تغادر التهديدات الأمنية التقليدية 
طــاولــة التقدير والــقــرار فــي تــل أبيب، 
وفــــي مــقــدمــتــهــا مـــا تــســمــيــه »مـــشـــروع 
دقـــة الــصــواريــخ«، ضــمــن مــلــف تعاظم 
الــتــســلــيــح الـــنـــوعـــي، فـــي مـــســـار تسلح 

حزب الله في لبنان.
والمــتــغــيــر الــجــديــد الـــذي يــهــدد بضرب 
لــبــنــان وحـــزب الــلــه وبــيــئــتــه المــبــاشــرة، 
ــال عـــــدوّ  ــغــ ــإشــ وتــــبــــعــــا لــــذلــــك الأمــــــــل بــ
ــيـــل فـــي لــبــنــان عــنــهــا، يـــعـــدّ من  اســـرائـ
نــاحــيــة تـــل أبـــيـــب فـــرصـــة إن أحــســنــت 
ــا،  ــهـ ــاتـ ــانـ ــكـ ــع إمـ ــويــ ــطــ ــا وتــ ــهـ ــغـــالـ ــتـ اسـ
تقليص  فــي  عليها  الـــرهـــان  فيمكنها 
تطوره،  مــن  والــحــد  اللبناني  التهديد 
ــدفــــع مـــنـــابـــع الـــتـــقـــديـــر  الأمــــــــر الــــــــذي يــ
أمنية،  ناحية  الفرص من  واستشراف 
إلى  التفكير«،  »مــراكــز  مقدمتها  وفــي 
بلورة جملة من التوصيات التي توفر 
فائدة استراتيجية في مواجهة حزب 
الله، ربطاً بفيروس كورونا وغيره من 

الأزمات في لبنان.
معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب 
د عبر نشرته الدورية »مباط عَل«،  حدَّ
وســـائـــل اســتــغــال الـــفـــيـــروس المــتــاحــة 
لإســـرائـــيـــل والــنــتــيــجــة المـــأمـــولـــة تبعاً 
لاســتــخــدامــهــا فــي المــواجــهــة، ســـواء ما 
يتعلق بنفوذ حزب الله وحضوره في 
تجاه  أم  اللبنانية،  السياسية  الحياة 
تــطــويــر ســـاحـــه وتــعــاظــمــه الــنــوعــي، 
للضغط  حلفائه  على  الضغط  وكذلك 
بدورهم على قراره، كي يقلص تهديده 

لإسرائيل.
فـــي تــوصــيــف الــفــرصــة، يــشــيــر المعهد 
ــة فــــي لــبــنــان  ــيـ ــالـ إلـــــى أن الـــضـــائـــقـــة المـ
اقــتــصــاديــا، أديـــا إلى  وفــشــل الحكومة 
ــتــــجــــاجــــات الـــشـــعـــبـــيـــة فــي  إثــــــــارة الاحــ
المـــاضـــي غــيــر الــبــعــيــد، إلا أن فــيــروس 
ــه، أديـــــــا إلـــى  ــنــ ــيـــة مــ ــشـ ــخـ كـــــورونـــــا والـ
تقليص الاحتجاجات وإخلاء الشارع 
مــن المــتــظــاهــريــن، كــمــا أســرعــت الــقــوى 
الأمــنــيــة إلــــى تــفــكــيــك خــيــم الاحــتــجــاج 
مـــن وســــط بـــيـــروت. الا أن الــتــقــديــرات 
تــرجــح أنـــه بــمــجــرد الانــتــهــاء مــن أزمــة 
ــر الأزمــــــــة  ــ ــثـ ــ ــا ســـتـــتـــمـــظـــهـــر أكـ ــ ــ ــورونـ ــ ــ كـ
الاقتصادية وتزداد الظروف المعيشية 
الاحتجاجات  تعود  أن  ســوءاً ويتوقع 

الشعبية إلى الشارع.
ــة، يــضــيــف المــعــهــد، تــشــدّد  ــ وهــــذه الأزمـ

منذ أن أصدر المصرف المركزي تعميمه 
ودائـــع  بتحرير  المــاضــي،  الجمعة  يـــوم 
جـــزء مــن المــودعــن الــصــغــار )حــســابــات 
والـــــــــــ3300 دولار(،  ــيــــرة،  لــ مـــايـــن  الـــــــ5 
وفق  اللبنانية  الــلــيــرة  إلــى  وتحويلها 
ــول بـــــه فـــــي يــــوم  ــمــ ــعــ ســــعــــر الـــــســـــوق المــ
سحب المبلغ، جرى التداول في أوساط 
»المــركــزي«  لجوء  بإمكانية  المصرفيين 
إلـــى تــحــديــد ســعــر »الـــســـوق« هـــذا لــدى 
المصارف، مُصرّاً في الوقت نفسه على 
النأي بنفسه تماماً عن السوق الموازي 
ــــس أمـــس  ــــدى الــــصــــرافــــن، والـــــــذي لامـ لـ

عتبة الـ3000 ليرة للدولار.
ــدأ أمــــــس، مــع  ــ ــذا الــــقــــرار بـ ــهـ الــتــمــهــيــد لـ
ــالــــة »رويـــــتـــــرز«  ــر لــــوكــ ــبـ »تــــســــريــــب« خـ
 عن »مصدر في مصرف 

ً
أوردت فيه نقلا

طبّق 
ُ
»ست المصارف   

ّ
أن المركزي«  لبنان 

الأزمــــة الــحــادة عــلــى لــبــنــان وتــزيــد من 
شــــدة الـــقـــيـــود عــلــى حــــزب الـــلـــه، إذ إن 
ــر الــصــحــة فــي الــحــكــومــة الحالية،  وزيـ
 له 

ً
سمّاه حزب الله نيابة عنه وممثلا

في التشكيلة الحكومية. كذلك، وجهت 
الفيروس  نقلت  أنها  لإيــران  انتقادات 
ــــى لـــبـــنـــان، وكــــذلــــك يـــجـــري الــــتــــداول  إلـ
بــشــائــعــات تــقــول إن حـــزب الــلــه يخفي 
عدد المرضى في المناطق التي يسيطر 
بشكل  منتشر  الــفــيــروس  وأن  عليها، 
كبير جـــداً بــن عــنــاصــره ومــســؤولــيــه، 
وهــو ما دفــع )الأمــن العام لحزب الله 
الظهور  إلــى  الــلــه  السيد حــســن( نصر 
مـــــرات عـــديـــدة مــنــذ 13 آذار  الــعــلــنــي، 
وأنه  الوضع،  خطورة  ليؤكد  الماضي، 

أسوأ من الحرب.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، عــــرض حــــزب الــلــه 
الحكومة  لمساعدة  أعــدّت  طارئة  خطة 
وليس للعمل مكانها، وتتضمن حشد 
بما  الفيروس،  لمواجهة  ناشط   24500
مــمــرض،  و3000  طــبــيــب   1500 يــشــمــل 
وكــــذلــــك تــشــغــيــل مــســتــشــفــى وتــأجــيــر 
فـــنـــادق لمــعــالــجــة المــــرضــــى. وتــتــضــمــن 
الخطة إنــشــاء مــراكــز طبية فــي جميع 
التقديرات  بحسب  لكن  لبنان.  أنــحــاء 
ــــزب الــلــه  ــة(، يــــســــاور حــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ )الإســ
الخاصة  تأمين مصالحه  القلق بشأن 
ــيـــادة إيــــــران،  ــقـ ــور« بـ ــ ــحـ ــ ومـــصـــالـــح »المـ
ــة الــعــقــوبــات الــدولــيــة  ويــدعــو إلـــى إزالــ
عــنــهــا ووقـــــف الأعــــمــــال الــقــتــالــيــة ضد 

»الحوثيين« في اليمن.

ســعــر صـــرف يبلغ 2600 لــيــرة لــلــدولار 
الحسابات  مــن  الــســحــب  عمليات  عــلــى 
الصغيرة التي تصل إلى خمسة ملايين 
ــرة«. أمــــا »مـــصـــدر مــصــرفــي رفــيــع«  ــيــ لــ
 »هـــذا 

ّ
فــأبــلــغ الـــوكـــالـــة الإخـــبـــاريـــة بـــــأن

السعر سيتحدّد على أساس أسبوعي، 
ـــ2600  ــه تــقــرّر هـــذا الأســبــوع عــنــد الــ ــ

ّ
وأن

ليرة«.
ـــــدّم 

ُ
ــذي ق ــ ــ ــرار الـ ــ ــقـ ــ هــــكــــذا إذاً يـــتـــحـــوّل الـ

ــه »خـــدمـــة«  ــ ــ
ّ
الأســــبــــوع المــــاضــــي عـــلـــى أن

للمواطنين في هذه الأزمة، عملت عليها 
جهات سياسية وأمنية ومصرفية، إلى 
 

ّ
إلـــى سجل ــضــاف 

ُ
ت »تنصيبة« جــديــدة 

المـــصـــارف الــتــجــاريــة و»المــــركــــزي«، ومــا 
ــدَي المـــواطـــن فــاقــدة  زالــــت الــعــمــلــة بـــن يــ
الــتــداول  إلــى مــا مــا يتم   

ً
لقيمتها نسبة

بــه لــدى الــصــرّافــن، وسوقهم الــســوداء. 

ويــنــتــقــل المـــعـــهـــد مــــن الـــتـــوصـــيـــف إلـــى 
ــتـــي »يــنــصــح«  الـــخـــطـــوات الــعــمــلــيــة الـ
»إذ  باعها، 

ّ
بات الإسرائيلية  الحكومة 

ــة الــصــحــيــة فـــي لبنان  ــ إن تــفــاقــم الأزمـ

بــســبــب تــفــشــي الـــوبـــاء، يــفــتــح الــفــرص 
السياسي  المجالين  فــي  إسرائيل  أمــام 

والعسكري )وفقاً للآتي(:
- يــمــكــن إســـرائـــيـــل أن تــعــمــل مـــن وراء 
ــاعـــدة  ــر المـــسـ ــيـ ــلـــى تـــوفـ ــيــــس، عـ ــكــــوالــ الــ
الــغــربــيــة لــلــبــنــان، لــكــن فـــي مــقــابــل أن 
يطالب شركاء حزب الله في الحكومة، 
ــص نـــفـــوذه فـــي الــحــكــومــة وفــي 

ّ
أن يــقــل

مؤسسات الدولة اللبنانية.
- من المهم أن تدعم إسرائيل استمرار 

ــانــــي، ضــمــن  ــنــ ــبــ ــلــ ــيــــش الــ ــز الــــجــ ــعــــزيــ تــ
ضابطة وصــف هــذا الجيش بأنه قوة 

وطنية لمواجهة حزب الله.
- العمل على تحفيز شركاء حزب الله 
من  الحدّ  على  اللبنانية  الحكومة  في 
تـــــــزوّده بـــالـــســـاح الـــدقـــيـــق وعــمــلــيــات 

تطوير الأسلحة الموجودة لديه.
- على إسرائيل أن تدرك أنه في موازاة 
صــحــة مـــقـــاربـــة الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
المــبــذولــة لنقل الاسلحة  الــجــهــود  ضــد 
ــنــــان وضـــــــــرورة  ــبــ مـــــن ســـــوريـــــا إلـــــــى لــ
الحالية  الـــظـــروف  أن  الا  اســتــمــرارهــا، 
ــزيـــد مــــن إمـــكـــانـــيـــة نـــشـــوب مــواجــهــة  تـ

عسكرية بين حزب الله وإسرائيل«.
فــي الــخــاصــة، الــلــجــوء إلــى المتغيرات 
ــا مـــن  ــ ــمـ ــ ــا، هـ ــ ــهــ ــ ــــرصــ ــــث عـــــــن فــ ــحــ ــ ــبــ ــ ــ وال
الاستراتيجيات التي تتبعها وتبحث 
ــة« والـــجـــادة في  عنها الــــدول »المـــوزونـ
مــواجــهــة الـــتـــهـــديـــدات، وتــــل أبـــيـــب في 
ذلك تؤكد أنها لن تدع أي فرصة، وإن 
ــيــا لـــوبـــاء، 

ّ
كـــانـــت أزمـــــة صــحــيــة وتــفــش

تنزلق من أمامها من دون استغلالها 
لمواجهة حزب الله. في المقابل، واضح 
فــي  وردت  كـــمـــا  الأزمـــــــة  تـــوصـــيـــف  أن 
الفرصة  البحثية، وبنتيجتها  النشرة 
الـــتـــي شــخــصــت وكـــذلـــك الــتــوصــيــات، 
دلـــيـــل جـــديـــد عــلــى صــعــوبــة المــواجــهــة 
المباشرة العسكرية التي ترى تل أبيب 
ي أثمان 

ّ
أنها متاحة فعلياً من دون تلق

الله والحد  ثقيلة لإنهاء تهديد حــزب 
حه النوعي.

ّ
من تعاظم تسل

تحديد سعر الصرف عند حدود الـ2600 
يعني سحب 400 ليرة عن كل دولار من 
أصحاب تلك الحسابات )بما أن السعر 
في السوق السوداء لامس الـ3000 ليرة(. 
وقــــد يـــــؤدّي ذلــــك إلــــى اســـتـــمـــرار »حــالــة 
الــقــلــق« لــدى الــنــاس بسبب عــدم توحّد 
أسعار الصرف، وبالتالي زيادة طلبهم 
على الدولار، وارتفاع سعره أكثر فأكثر 

في السوق السوداء.
ع - من حاكم المصرف 

ّ
بقرارٍ - غير موق

المـــركـــزي، ريــــاض ســـامـــة، بـــات رسمياً 
ــدولار:  ــ ــار لـــصـــرف الــ ــعـ هـــنـــاك ثـــاثـــة أسـ
الـــــــــــ1515 لـــيـــرة الــــــذي يــــحــــدده مــصــرف 
لبنان، الـ2600 لدى »جمعية المصارف«، 
ــــتــــفــــلــــت فـــــي الـــــســـــوق لــــدى 

ُ
ــر الم ــعــ ــســ والــ

الصرافين.
)الأخبار(

د تل أبيب
ّ

تؤك

أنها لن تدع أي فرصة، 

، من
ً
 كانت وباء

ْ
وإن

دون استغلالها 

لمواجهة حزب الله

لبنانلبنان
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)دالاتي 

ونهرا(

)مروان طحطح(

)هيثم الموسوي(



تستغل شركة 

»أوراسكوم« التي تدير 

شركة ميك 1 )ألفا( انتهاء 

عقدها لإدارة إحدى شبكتي 

الهاتف الخلوي لتضغط نحو 

تجديده بطرق »لا أخلاقية". 

فأوراسكوم امتنعت عن 

دفع رواتب ألف موظف 

تحت حجة »عدم صلاحية 

توقيع رئيس مجلس الادارة«، 

لة على تجويع العمال 
ّ

معو

ودفعهم الى الشارع لإرضاخ 

الدولة اللبنانية لشروطها، 

فيما وزير الاتصالات، الراغب 

أيضاً في التمديد للشركة 

و»زميلتها«، خلافاً للقانون، 

يتفرج على ما يجري 

ويستغله لتمرير قرار التمديد

رلى إبراهيم

ــة "ألــــفــــا" لـــاتـــصـــالات عــن  تـــوقـــفـــت شـــركـ
انتهاء فترة  دفــع رواتــب موظفيها بعد 
الــتــمــديــد الاســتــثــنــائــي لــعــقــدي شركتي 
ــــش«. وفــيــمــا  ــاتـ ــ ــا« و»تـ ــفــ الاتــــصــــالات »ألــ
ــــن« الـــتـــي تـــديـــر شــركــة  ــــرت شـــركـــة »زيــ آثـ
»ميك 2« )تاتش( دفع رواتــب موظفيها 
ــلـــى أن تـــقـــبـــض المــبــلــغ  مــــن حـــســـابـــهـــا عـ
المدفوع من الدولة لاحقاً، امتنعت شركة 
ــوم" الــتــي تـــديـــر شــركــة مــيــك 1  ــ ــكـ ــ "أوراسـ
تــحــذو حــذو زميلتها. الحجة  أن  )ألــفــا( 
المقدمة لموظفي »ألفا« اليوم هي أن مدة 
الــعــقــد انــتــهــت ورئـــيـــس مــجــلــس الادارة 
على  التوقيع  مخول  غير  حايك  مـــروان 
صــرف الـــرواتـــب. الا أن هــذه "الــحــجــة" لا 
العاملين  المسؤولين  ولا  الغالبية  تقنع 
ــــي الــــشــــركــــة. فـــحـــايـــك يــــــــرأس مــجــلــس  فـ
من  )المملوكة   »1 »ميك  ي 

َ
شركت ــــي 

َ
ادارت

الدولة( و»أوراسكوم تيليكوم ليبانون« 
)المــمــلــوكــة مــن »أوراســــكــــوم« المــصــريــة(، 
وبالتالي يحمل تفويض عن إمضاءين، 
ــر  ــ ــك 1" وآخـ ــيــ ــن "مــ ــ ــابـــة عـ ــيـ ــنـ ــالـ واحــــــــد بـ
بالنيابة عن "أوراسكوم«، وهو ما يسمح 
بالنيابة عن  الرواتب  له بتوقيع صرف 

OTL التي تملك حساباً مالياً في لبنان 
ويمكنها الدفع منه. »هو واجب أخلاقي 
قبل أي شي آخر«، يقول أحد المسؤولين 
في الشركة، "فالموظف هو موظف شركة 
خاصة وعقده مع أوراسكوم، ويفترض 
بها أن تدفع له راتبه بصرف النظر عن 
المــشــكــات الــتــي تــواجــهــهــا مـــع أي كـــان. 
نحو  تــجــاه  مسؤوليتها  تحمل  عليها 
ــــدم اســـتـــخـــدام المــوظــفــن  ألــــف عــائــلــة وعـ
كــكــبــش مــحــرقــة مـــا بـــن قــــرار الــحــكــومــة 
والــشــركــة أو وضعهم فــي »بـــوز المــدفــع« 
لــلــمــفــاوضــة عــبــرهــم«. وزيـــر الاتــصــالات 
ي 

َ
طــال حــواط، المتفق مسبقاً مع شركت

ينتظر  لهما،  التمديد  على  الاتــصــالات 
ــقـــرار بـــدلًا  الــلــحــظــة المــنــاســبــة لــتــمــريــر الـ
مــن تنفيذ الــقــانــون الـــذي يــوجــب إعـــادة 
الــدولــة؛ ويتحمل مسؤولية  الــى  القطاع 
هــــو الآخـــــــر عــــن حــــرمــــان المــــوظــــفــــن مــن 

رواتبهم.
ــامــــع المــــوظــــفــــن أن  يـــتـــنـــاهـــى الـــــــى مــــســ
شركة  دفــع  عــدم  وراء  الرئيسي  السبب 
"أوراســــكــــوم" لــرواتــبــهــم يكمن فــي رغبة 
ــة فــــــي الــــضــــغــــط عــــلــــى الـــــدولـــــة  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ
اللبنانية عبر "تجويع" العمال ودفعهم 
الــى رفــع صوتهم والــنــزول الــى الــشــارع، 
قــرار  معركتها ضــد  فــي  استعمالهم  أي 
إعــادة قطاع الاتصالات الى الدولة بعد 
انتهاء عقد شركتي الخلوي نهاية العام 

المــاضــي والــســعــي لــلــتــجــديــد لــهــمــا. ثمة 
من يقدم ما سبق كنموذج على طريقة 
عــمــل هـــذه الــشــركــات الــتــي لا تــتــردد في 
قــضــم رواتــــب عــمــالــهــا ومــخــالــفــة العقد، 
تــريــد أن تجدد  الــوقــت نفسه  فــي  لكنها 
قطاع  ــإدارة  بــ لها  يسمح  عــقــداً  لنفسها 
السكان.  منه ملايين  يستفيد  اتــصــالات 
عديدة  اتصالات  الى  المعلومات  وتشير 
الماضية بين  القليلة  الأيـــام  فــي  حصلت 
"أوراســـكـــوم" وحـــواط، وكــانــت نتيجتها 
إبـــاغ الــوزيــر للشركة بــصــرف الــرواتــب 

برسالة  لهم  "يبعث  أن  على  للموظفين 
تــتــضــمــن صــاحــيــة اســتــثــنــائــيــة تسمح 
ــة اعــتــبــرت  ــركـ ــشـ بـــهـــذا الإجــــــــــراء. لـــكـــن الـ
قــانــونــيــة ولا تسمح  غــيــر  الـــرســـالـــة  أن 
لــهــا بــاســتــرداد أمــوالــهــا مــن الـــدولـــة في 
ــب 

ّ
ــك يــرت حـــال عـــدم الــتــجــديــد لـــهـــا«. وذلــ

مسؤولية على وزير الاتصالات المؤتمن 
عــلــى هــــذا الـــقـــطـــاع، لــكــنــه حــتــى الــســاعــة 
يــمــاطــل فـــي اتـــخـــاذ قـــــرار جـــــريء يكبح 
جــشــع هـــاتـــن الـــشـــركـــتـــن، فــيــمــا يــذهــب 
الــبــعــض إلــــى حـــد تــأكــيــد أنــــه مــتــواطــئ 
ــكــــوم« عــلــى اســتــخــدام  مــع إدارة »أوراســ
وافق  متى  عنها  يفرج  رهينة  الموظفين 

له مجلس الوزراء على التمديد.
ــوازاة ذلــــك، تــشــيــر مـــصـــادر نقابة  ــ فـــي مــ
مــوظــفــي قـــطـــاع شــركــتــي الـــخـــلـــوي ألــفــا 
السبت  يــوم  أنها تواصلت  إلــى  وتاتش 
الماضي مع وزير الاتصالات الذي "وعد 
، علماً بأن الموظفين يتابعون 

ّ
بإيجاد حل

عملهم من داخل منازلهم، ومنهم من هو 
مــوجــود بــاســتــمــرار فــي الــشــارع ويعمل 
اليومية«.  الأعــطــال  إصـــاح بعض  على 
اتــصــالات من  ى 

ّ
النقابة تتلق بــدأت  وقــد 

بعض الموظفين الطالبين مساعدتها من 
أجل سدّ حاجات عائلاتهم هذا الشهر. 
فــخــافــا لمـــا يـــشـــاع، مـــوظـــف الاتـــصـــالات 
من  و%90  استثنائياً،  "تــرفــا"  يعيش  لا 
الــرواتــب على مــا تقول المــصــادر هــي ما 
دون ثلاثة آلاف دولار، وجزء كبير منها 
تراوح ما بين 1000 و1200 دولار شهرياً.
شربل  النقابة  رئيس  يقول  جانبه،  مــن 
ــار« إنـــــه لا يــهــتــم »بــمــا  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ نــــــوار لـ
إذا كـــان الــحــق عــالــشــركــة أو الــوزيــر ولا 
ــال. مــا  ــذا الــــســــجــ ــ ــول فــــي هــ ــ ــدخـ ــ يــــريــــد الـ
يــهــمــنــي حـــصـــراً هـــو تــقــاضــي المــوظــفــن 
ألفا والوزير  إدارة  لمستحقاتهم«، داعياً 
ــفـــاق  ــلــــوصــــول الــــــى اتـ ــاع لــ ــمــ ــتــ الــــــى الاجــ
المـــعـــيـــب  ــن  ــ مــ »إذ  الــــعــــامــــلــــن،  يـــنـــصـــف 
ــذا الـــظـــرف  ــ ــب فــــي هـ ــ ــرواتـ ــ ألا تـــصـــرف الـ
ــذات«. وعـــمّـــا إذا كــانــت الــنــقــابــة في  ــالــ بــ
ــال عــدم  ــا فـــي حــ ــدد تــنــظــيــم تـــحـــرك مـ صــ
الدفع، لفت نوار الى وجود حلين اثنين 
فــقــط: الأول قــانــونــي عــبــر الادعـــــاء على 
الــشــركــة، والــثــانــي الــتــوقــف عـــن الــعــمــل. 
الكثير من  الــى  لكن هــذا الخيار يحتاج 
فــي هذا  يــؤذي المشتركين  التفكير، لأنــه 
الــظــرف الاقــتــصــادي والمـــالـــي والصحي 
العمل يعني  فالتوقف عن  الاستثنائي. 
ــتـــر وعــــــــدم إصـــــاح  ــنـ تــــوقــــف الـــــكـــــول سـ
ــــن الأمـــــــــور الـــتـــي  ــيــــرهــــا مـ الأعــــــطــــــال، وغــ
ســـتـــؤدي الـــى وقـــف الــخــدمــات عـــن جــزء 

كبير من السكان.
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ميسم رزق

 لسعد 
َ
ــيــــوم، كـــــان ــبَـــل أشـــهُـــر مـــن الــ قـ

أرادَه،  لو  العصفور«،   
ْ
»لبن الحريري 

بِــشــرط الــبــقــاء فــي رئــاســة الحكومة. 
ــا أحــمــر لا 

ّ
ه خــط

َ
ــت حكومت

َ
آنـــذاك كــان

اقتضيا  التوقيت والظرف  بِه.  ط  يُفرَّ
ذلك: بلاد على حافة الانهيار المالي، 
الشعبي.  الــبــارود  برميل من  ها 

َ
تحت

مــن أجـــلِ ذلِـــك »جـــرّب« الرئيس نبيه 
ـــف« 

َ
ــراً، وكـــــــادَ »يـــنـــش ــيـ ــثـ بـــــري مـــعـــه كـ

ــه،  ــلـ ــزب الـ ــ ــؤولــــن فــــي حــ ــســ لــــســــان المــ
يُــحــاولــون ثنيَه عــن الاستقالة.  وهــم 
ــارِف  ــعـ  فـــكـــرة الـ

َ
أمــــا هـــــوَ، فـــاســـتـــســـاغ

ــــا، مُــــحــــاولًا تــكــريــس 
ّ
بــمــقــامِــه وتــــدل

بديل  ولا  للجميع  حــاجــة  ــه  أنـ لــعــبــة 
الــوتــر الطائفي  بــالــضــرب على  مــنــه، 
أن  إلــى  والــصــراع على الصلاحيات، 
أتـــت ســاعــة اســتــقــالــتــه. وقــــعَ فــي شــرّ 

رهاناتِه وصارَ خارجَ الحُكم.
الشخصانية،  الــحــريــري،  طبائع  مــن 
فِـــعـــل  إلــــــى ردود  ــا  ــ ــمـ ــ دائـ يـــلـــجـــأ  أنــــــه 
انــفــعــالــيــة، ظــنــا مــنــه بـــأنـــه سيجني 
منها شيئاً، غيرَ أنه وجدَ الحسابات 
ـــرِح ملف 

ُ
 ط

َ
هــذه المـــرة مُختلفة. حــن

ــــة، وشـــــعـــــرَ بــــأن  ــيـ ــ ــالـ ــ ــنـــات المـ ــيـ ــيـ ــتـــعـ الـ
ــن تـــوديـــع  جـــمـــاعـــتـــه قـــــاب قـــوســـن مــ
 مع 

َ
تــواصــل  جنونه. 

ّ
مناصبهم، جــن

 فـــي طــائــفــتِــه، والــجــهــة الــتــي 
ً
تــمــثــيــا

تـــحـــظـــى بــــعــــاقــــة مـــــع الـــجـــمـــيـــع فــي 
ــم. أمــا  ــالـ ــعـ ــي الإقـــلـــيـــم والـ الــــداخــــل وفــ
 الـــتـــخـــوف من 

َ
ــامِـــل الأهــــــم، فـــكـــان الـــعـ

فـــراغ فــي الــحــكــم خـــال انــتــفــاضــة 17 
ت الأمني 

ّ
تشرين، ولا سيما أن التفل

 بــإمــكــانِــه أن يـــودي بــالــبــاد إلــى 
َ
كـــان

ــوازاة دور  حمد عــقــبــاه، فــي مــ
ُ
مــا لا ت

العسكرية  المؤسسة  مارسته  سلبي 
في البداية.

ــت 
َ
أزيــل فــالأمــور مُختلفة.  الــيــوم  أمــا 

هذه المخاوف عن ظهر الحزب نوعاً 
ــدّل أداء  ــبـ مـــا. تــألــفــت الــحــكــومــة، وتـ
القدرة  للحريري  يعد  ولم  الجيش، 
التي كانت له سابقاً على التحشيد 
ــدرة لــم  ــقــ ــبـــي، ولــــو ان هــــذه الــ ــذهـ المـ
ــادر أن  تـــنـــتـــفِ تـــمـــامـــا. وتـــــرى المــــصــ
ــيــــوم، مـــن جــمــيــع  أولــــويــــة الـــنـــاس الــ
الــطــوائــف، هــي الــخــروج مــن الازمـــة 
عن  الــدفــاع  لا  الراهنة،  الاقتصادية 
ثبت  ومــذهــبــيــة  طــائــفــيــة  مكتسبات 
تقدم ولا تؤخر في تحسين  أنها لا 
تقدّم  وما  البلد.  في  العيش  شروط 
لا يــعــنــي أن الــلــبــنــانــيــن تــخــلــوا عن 
اتهم المذهبية، إلا أنهم باتوا  انتماء
ــل انــســيــاقــا خــلــف شـــعـــارات تــبــنّ  أقـ
ــم خــــبــــزاً«، بــالمــعــنــى  ــعِـ ــطـ ـ

ُ
ت أنـــهـــا »لا 

الحرفي للعبارة. كذلك فإن ما تغيّر 
الانهيار  مرحلة  دخل  لبنان  أن  هو 
الاقــتــصــادي، وبــاتــت الأولـــويـــة، في 
نــظــر الــــحــــزب، لـــإنـــقـــاذ. والــتــعــويــل 
ــراج  ــ هــــو عـــلـــى الــــقــــادريــــن عـــلـــى إخــ
المنسحبين  على  لا  أزمته،  من  البلد 
ــاءً لــأمــيــركــيــن  ــ مــن »المــعــركــة« إرضـ
وغـــيـــرهـــم مـــن الـــذيـــن يــســهــمــون فــي 

انهياره.
ــــوى  ــر قـ ــ ــــظـ ــي نـ ــ هـــــــــذه الـــــحـــــكـــــومـــــة، فـــ
يُـــســـمَـــح  ــن  ــ »لــ آذار،   8 فــــي  رئـــيـــســـيـــة 
لأحــد بتفجيرها تحتَ أي ظــرف من 
بـــديـــل مـــنـــهـــا، »لا  الـــــظـــــروف«، لأن لا 
الحريري ولا غــيــره«، ولأن »إدارتــهــا 
التعويل  يُمكن  السابقة  المرحلة  فــي 
إن  آذار   8 مــــصــــادر  ــقـــول  تـ عـــلـــيـــهـــا«. 
عــنــاصــر الـــقـــوة لــهــذه الــحــكــومــة هي 
في »عدم وجود بديل، وأن الحريري 
لــن يــكــون بــمــقــدوره الـــعـــودة بــعــدَ أن 
ــالـــب الــــخــــارج  اســــتــــقــــال إرضــــــــــاءً لمـــطـ
الله والتيار  بكسر الاتفاق مع حزب 
الــوطــنــي الــحــر«، مشيرة إلــى أنــه »لا 
أحد يُسقِط حكومة حسان دياب، إلا 

عــن الــتــيــنــة الــتــي »ســايــرتــه« بــدايــة، 
بالاستقالة  »تهديده«  يطلِق  أن   

َ
قبل

من مجلس النواب. تهديدٌ لم تقابله 
ــبـــرودة، بل  ــالـ عـــن الــتــيــنــة وحـــدهـــا بـ
حـــارة حــريــك أيــضــا، إذ جــاء الــجــواب 

»افعَل ما بدا لك«!
لــيــسَ لأحـــد أن يــتــوهّــم أن الــحــريــري 
ـــعـــادلـــة. لا يـــزال 

ُ
 نــهــائــيــا مـــن الم

َ
ســقــط

هــو رئــيــس لــتــيــار ســيــاســي تتجاوز 
حــيــثــيــتــه الــشــعــبــيــة بـــاقـــي المــكــونــات 
السنية،  الــطــائــفــة  الــســيــاســيــة داخــــل 
 عـــن رمـــزيـــة كـــونـــه ابــــن رفــيــق 

ً
فـــضـــا

انتهى،  الـــدلال  الــحــريــري. لكن عصر 
والـــفـــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة بــــن اســتــقــالــة 
الـــحـــريـــري وتــألــيــف حــكــومــة حــســان 
ــلــت 

ّ
ديـــــــاب، وصـــــــولًا إلـــــى الــــيــــوم، مــث

مرحلة عميقة لحزب الله حررته، ولو 
تمكّنت  مُسبقة  مــخــاوِف  من  جزئياً، 
منه في علاقته مع الحريري، أبرزها 
ــذهـــبـــي. كـــمـــا أن تــجــربــة  الـــتـــوتـــيـــر المـ
ديـــاب فــي الــحــكــم - ولـــو أنــهــا ليسَت 
مــثــالــيــة - لكنها فــي نــظــر حـــزب الله 
الحريري  حكومة  تجربة  مــن  أفضل 
استقالتها  التي جاء ضرر  الأخيرة، 
نافعاً. حتى إن أوســاط فريق ٨ آذار 
بقاء حكومة  في  الحزب  رغبة  تؤكد 
ديــاب »حتى آخــر ساعة من العهد«. 

فما الذي تبدّل تجاه الحريري؟
ق بشخص الحريري 

ّ
لا أسباب تتعل

نفسه، بــل هــي ولــيــدة الــظــروف التي 
 حزب الله مُتمسكاً 

َ
 كان

َ
تبدّلت. حين

ــلِ  ــكِ انـــطـــاقـــا مــــن عـــوامـ ــ ــ  ذل
َ

ــه، فـــعـــل ــ بـ
الحفاظ على حكومة  أوّلــهــا،  عديدة: 
ــت قائمة، 

َ
الــوفــاق الــوطــنــي الــتــي كــان

ــقـــاء كـــل مــكــوّنــات  والإصــــــــرار عــلــى بـ
شــريــكــة فـــي الـــقـــرار. وثــانــيــهــا، واقِـــع 
ـــر 

َ
الــــحــــريــــري الــــــذي يـــقـــول إنـــــه الأكـــث

هو نفسه في ما لو قرّر الاستقالة«، 
ــام الــفــراغ  مــا يــعــنــي إغــــاق الــبــاب أمــ
نهائياً. أما تجربة دياب في السلطة، 
بكِر الحكم عليها سلباً 

ُ
 من الم

َ
وإن كان

أثبتت  الآن  حتى  »لكنها  إيجاباً،  أو 
بــالــتــجــربــة أنــهــا أكــثــر مــســؤولــيــة من 
يجعلها  مـــا  هــــذا  ــريـــري«.  الـــحـ إدارة 
للرعاية   

ً
آذار »أهـــا قــوى 8  فــي نظر 

التي  التهويلات  عــن  بمعزل  والــدعــم 
يسوقها الــحــريــري، والــتــي مــا عــادَت 
الابــتــزاز والحصول  فــي  الــيــوم تنفعَ 

على تنازلات سياسية«.

ر« من الحريري: 
ّ

حزب الله »يتحر

افعل ما شئت!

موظفو »ألفا« لم يقبضوا رواتبهم بعد:

رهينة الشركة ووزير الاتصالات

ر حزب الله من مخاوِف 
ّ

تحر

مت علاقته 
َ

كثيرة حك

برئيس الحكومة السابق 

د الأخير 
ّ

سعد الحريري. لو هد

بانسحابه من مجلس النواب 

 أشهر لكان الحزب قد 
َ

قبل

سعى جاهداً لمنعه. لكن 

حارة حريك هذه المرة 

تعاطت ببرودة. التوقيت 

والظرف لعبا دوراً في ذلك، 

إضافة إلى تجربة حسان 

دياب »باعتبارها نموذجاً 

أفضل من الحكومة 

السابقة«

 
ّ

يقول خبير قانوني إن

الراتب هو مفهوم 

ق 
ّ
اجتماعي يتعل

بتأمين عيش كريم

»تهويلات الحريري 

 في 
َ

ت تنفع
َ

ما عاد

الابتزاز والحصول على 

تنازلات سياسية«

يماطل وزير الاتصالات 

في اتخاذ قرار جريء 

يكبح جشع الشركتين

»abc« تخنق الموظفين: تعليق دفع الرواتب الـ
ليا القزي

الــجــاري، نشر  الثالث من نيسان  في 
فيديو  فاضل  روبير  السابق  النائب 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
ــعــــات« عــــن طـــرد  ــائــ يـــنـــفـــي فـــيـــه »الــــشــ
 الأخيرة 

ّ
»abc«. أكّد أن موظفين من الـــ

ــع الـــــرواتـــــب، »رغــــم  ــ مُـــســـتـــمـــرة فــــي دفـ
الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الــتــي بـــدأت قبل 
الوقت  فــي  ه 

ّ
ولكن الأول«.  تشرين   17

ه حين 
ّ
 جرس الإنذار« من أن

ّ
نفسه »دق

تــضــطــر شــركــة »مــثــل الـــــــabc« إلـــى أن 
تصرف موظفين، فهو الدليل الأخير 
»قــبــل الانــهــيــار الــتــام وانــفــجــار أزمــة 
مجلس  رئيس   

ّ
أن صحيحٌ  البطالة«. 

لشركة  السابق  العام  المدير   - الإدارة 
 
ً
المجمعات التجارية، وجدها مُناسبة

ــه لــم يــعــد له  ـ
ّ
لــيــوضــح لــلــرأي الــعــام أن

علاقة بالشركة بعد أن باع حصصه 
لأشــقــائــه قــبــل قـــرابـــة ثــــاث ســـنـــوات، 
ـــه لــم يُــخــفِ تماماً وجـــود »نـــارٍ« 

ّ
إلا أن

تسبّبت فــي إشــعــال »الــقــيــل والــقــال« 
أخفاه  فما  العائلية.  المؤسسة  حــول 
 
ّ
فاضل عن الرأي العام في الفيديو، أن
قـــرّرت أن تفتتح   »abcالــــ شركة »مثل 
ي عن موظفيها في هذه 

ّ
مسار التخل

الــــظــــروف الاســتــثــنــائــيــة، مُــتــحــصّــنــة 
بالقانون الــذي تــرى أنــه »يُــبــرّر« لها 
ــــرار تعليق  تــصــرّفــهــا، عــبــر اتـــخـــاذ قـ
عـــقـــود المــوظــفــن مــنــذ بـــدايـــة نــيــســان 
حتى انــتــهــاء »حــالــة الـــطـــوارئ« التي 
ــي وبــاء 

ّ
تــمــرّ بــهــا الــبــاد نتيجة تــفــش

»كورونا«.
»abc«، هو اتخاذ  ما فكّرت فيه إدارة الـ

حافظ على ما في محفظتها 
ُ
تدابير ت

ــب المــوظــفــن  ــ المـــالـــيـــة، فـــا تـــدفـــع رواتــ
ــي فــرضــتــهــا  ــتــ ــرة الإقـــــفـــــال الــ ــتــ ــــي فــ فـ
كــم تبلغ هذه  الــعــامــة.  التعبئة  حــالــة 
»تــغــصّ بها« شركة بهذه  لـــ الــرواتــب 
مــن %1  أكــثــر  ل 

ّ
مث

ُ
ت الضخامة؟ وهــل 

مــــن نـــســـبـــة الأربـــــــــاح الــــتــــي راكــمــتــهــا 
الشركة على مرّ سنوات طويلة، أدّت 
بها إلى التوسّع وافتتاح فرع فردان 
ــي بـــه لــكــونــه 

ّ
فـــي الــــــــــ2017، تــــمّ الــتــغــن

الأكــبــر فــي منطقة الــشــرق الأوســــط؟ 
المبيعات  أزمــتــي   

ّ
أن جـــدلًا  ــم 

ّ
سُــل وإذا 

ـــرا على الــشــركــة، مــاذا 
ّ
والاســتــيــراد أث

عن جزء كبير من المدخول المؤمّن عبر 
لماركات  الفروع  في  تأجير مساحات 

ومؤسسات عالمية؟
 »abc« اتــصــلــت »الأخــــبــــار« بـــــإدارة الــــــ

الاقــتــصــاديــة  الــتــي ســتــدفــع بالعجلة 
لغي 

ُ
إلـــى الــتــحــرك بــهــذه الــســرعــة، وت

 
ّ
خطر »كـــورونـــا«؟ يــأتــي الــجــواب بــأن
أزمة  انتهاء  بعد  النشاط  »استعادة 
كورونا«، أي ما يُمكن أن يمتدّ لأشهر. 
ألـــيـــس مُــســتــغــربــا أن تـــنـــهـــار شــركــة 
السرعة، فيما مؤسسات  كهذه بهذه 
أفضل  المالية  ليست ظروفها  أخــرى، 
ــعــانــد وتــدفــع 

ُ
ت ــــت  ــا زالـ مـــن »abc«، مـ

 »abc« الــــ إدارة  تــردّ  الموظفين؟  حقوق 
 مشكلتها »بــدأت تقريباً في آذار 

ّ
بأن

 عـــدداً من 
ّ
2019، يُــضــاف إلـــى ذلـــك أن

على  قادرين  يكونوا  لم  المستأجرين 
تسديد الإيجارات«.

في الفيديو الذي نشره، طلب روبير 
ــى 4 

ّ
فـــاضـــل مــــن الـــحـــكـــومـــة أن تــتــبــن

إجـــــــراءات: تــســهــيــات مــصــرفــيــة لكل 

والضرائب،  الرسوم  إلغاء  الشركات، 
ــدولارات  ــ ــ ــى مـــن الـ ــ ــدّ الأدنــ تـــأمـــن الـــحـ
ــا عـــلـــى  ــهــ ــلــ ــمــ ــي عــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــات المـ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــلـ ــ لـ
ــراد، وإعـــطـــاء عــيّــنــات نــقــديــة  ــيـ ــتـ الاسـ
واجــبــات  مــن   

ّ
أن صحيحٌ  للموظفين. 

الاجتماعية  الحماية  توفير  الــدولــة 
يجوز  ولا  للمواطنين،  والاقتصادية 
تــحــت أي ظـــرف الــتــســاهــل مــعــهــا في 
وقوفها على الحياد في هذه المعركة. 
الـــحـــكـــومـــة يـــجـــب أن تـــدفـــع لــتــحــفــيــز 

ـــحـــصّـــن 
ُ
ــت لـ ــع  ــ ــدفـ ــ تـ وأن  ــاد،  ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ

الــنــاس فــي عــزلــهــم المــفــروض عليهم. 
فــــي الــــوقــــت عـــيـــنـــه، لا يُـــمـــكـــن لــنــائــب 
طرابلس السابق أن يُحدّد للحكومة 
يُـــطـــالـــب  أن  دون  مـــــن  اتــــــهــــــا،  إجــــــراء
ــا بــتــحــمّــل  ــروات أيــــضــ ــ ــثــ ــ ــ أصــــحــــاب ال
مـــســـؤولـــيـــتـــهـــم تــــجــــاه المـــوظـــفـــن فــي 
إلى  يلتفتون  لا  هـــؤلاء  مؤسساتهم. 
الدولة إلا في زمن القحط، لمطالبتها 
»النغمة«  وهــي  ضريبية،  بــإعــفــاءات 
ــفـــع أصــــواتــــهــــا قـــريـــبـــا،  ــتـــرتـ الــــتــــي سـ
لاستغلال الازمة الحالية للتهرب من 

دفع الضرائب.
حــقــوق  بــهــضــم   »abc« ــدأت  ــ بــ ــيــــوم  الــ
عطي »ذريعة« 

ُ
طوتها ست

ُ
العاملين. خ

لمـــؤســـســـات أخـــــرى لــلــقــيــام بـــالإجـــراء 
»التعسّف«  إلــى  سبقها  ولكن  نفسه. 

ــا مــــن خـــال  ــ ــات، إمـ ــركــ بـــالمـــوظـــفـــن شــ
العمل  الــراتــب، أو تعليق  الحسم مــن 

بالإجازات السنوية، أو الصرف.
 
ّ
يــقــول أحــــد الـــخـــبـــراء الــقــانــونــيــن إن

وبــاء »كــورونــا« يُعتبر »قــوة قاهرة« 
الكثير  يستطيع  »ولا  متوقعة،  غير 
تبعاته«.  يتحمّل  أن  المــؤســســات  مــن 
ــالـــة  ــم« الـــحـ ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ـ

ُ
، »ت

ّ
فـــــي هـــــــذا الــــــشــــــق

الصعبة الــتــي تــمــرّ بــهــا المــؤســســات، 
الأول،  تــــشــــريــــن   17 قــــبــــل  مــــــا  مــــنــــذ 
وتـــفـــاقـــمـــت فــــي الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة. لا 
أحــد يتنكّر لأزمــة عالمية، لبنان جزء 
 الخبير القانوني يُضيف 

ّ
منها. إلا أن

ــــب الأجــيــر  ــقـــاف راتـ ــه »لا يُــمــكــن إيـ ــ ـ
ّ
أن

تمّ، بل 
ُ
الذي لا يرتبط فقط بالعمل الم

ق 
ّ
هــو أيــضــا مــفــهــوم اجــتــمــاعــي يتعل

بتأمين عيش كريم«.

رسائل

إلى المحرر

نـــــــا مـــــــن شــــــركــــــة »ألــــــفــــــا«  جـــــــاء
للاتصالات الخلوية التوضيح 

الآتي:
ــال الـــصـــادر  ــقــ تــعــقــيــبــا عـــلـــى المــ
ــــي صـــحـــيـــفـــتـــكـــم بــقــلــم  أمـــــــس فــ
ــى إبــــراهــــيــــم، نــــودّ  ــ الـــســـيـــدة رلــ

توضيح الآتي:
فـــــي اتـــصـــالـــكـــم الـــهـــاتـــفـــي بــنــا 
ــديــــث عــــــن مــــتــــاجــــر ألـــفـــا  ــحــ ــلــ لــ
والخدمات خلال فترة التعبئة 
الــعــامــة، جـــرى الــتــطــرق إلـــى ما 
قــامــت بـــه شـــركـــات الاتـــصـــالات 
لمساعدة  العالم  حــول  الخاصة 
المــشــتــركــن فــي فــتــرة وجــودهــم 
ــــت بــه  ــامـ ــ ــي المـــــــنـــــــازل، ومـــــــا قـ ــ فــ
ألــفــا فــي لــبــنــان، فــأكــدنــا أن كل 
الــــــقــــــرارات فـــيـــمـــا يـــخـــص مــنــح 
ــــات إنـــتـــرنـــت  ــعـ ــ ــتــــركــــن سـ المــــشــ
ــة مـــجـــانـــيـــة، تـــأخـــذهـــا  ــيــ ــافــ إضــ
أكــدنــا  كــمــا  الاتــــصــــالات.  وزارة 
أنـــنـــا عــلــى تـــواصـــل يـــومـــي مع 
في  لــلــبــحــث  الاتـــصـــالات  وزارة 
اقتراحات عدة، منها مضاعفة 
الــســعــات، ولــكــن لا قـــرار نهائياً 

حتى الان.
يهمنا أن نؤكد أن معالي وزير 
الاتصالات لم يرفض شخصياً 
ــرح الــــــــذي هـــــو قــيــد  ــتــ ــقــ هــــــذا المــ
الناحيتين  مــن  حالياً  الــدراســة 

التقنية والمالية.
شركة »ألفا«

»ألفا« توضح

)مروان بو حيدر(

)هيثم الموسوي(

ــت« 
ّ
»المــؤق العقود  بــرّرت تعليق  التي 

ــانــــون  ــقــ ــمـــح بـــــه الــ ـــــه إجــــــــــراء يـــسـ
ّ
بـــــأن

»حــن يكون هناك قــوّة قــاهــرة«. منذ 
في  »اســـتـــمـــررنـــا  الأول،  تــشــريــن   17
ــع الـــــرواتـــــب، بــعــكــس الـــعـــديـــد مــن  ــ دفـ
الحوافز  الأخــرى، وأعطينا  الشركات 
المستحقات،   

ّ
كل وسدّدنا  للموظفين، 

مكافآت  الموظفين  أعطينا  نا 
ّ
إن ى 

ّ
حت

بــمــنــاســبــة رأس الـــســـنـــة، وذلـــــك رغــم 
ــه 

ّ
الــوضــع المــــزري«. وتــؤكّــد الشركة أن

»لـــم يــعــد لــديــنــا إمــكــانــيــة أن نستمر 
مُضطرين  وأصبحنا  الطريقة،  بهذه 
قفل 

ُ
إلى اتخاذ خيار من اثنين: إما أن ن

بشكل نهائي، أو نجد طريقة لتسيير 
الإقفال المؤقت«. متى ينتهي المؤقت؟ 
»ربّــمــا بعد 15 يوماً أو شهر«. يبدو 
»العجيبة«  هــي  فما  مُستغرباً،  ذلــك 

من المحرر

الــقــرّاء  تستقبل »الأخـــبـــار« رســائــل 
ــي:  ــ ــي الآتـ ــرونـ ــتـ ــكـ عـــلـــى الـــعـــنـــوان الإلـ
أن  على   ،letters@al-akhbar.com
تنطلق الــرســالــة مــن أحـــد المــواضــيــع 
المنشورة في »الأخبار«، وألا يتجاوز 

نصها 150 كلمة.
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على الغلاف

هديل فرفور

إصـــــابـــــتـــــان جـــــديـــــدتـــــان بــــفــــيــــروس 
ــــس فــي  كـــــورونـــــا فـــقـــط سُـــجّـــلـــتـــا أمــ
مــخــتــلــف مــنــاطــق لــبــنــان بــاســتــثــنــاء 
قــضــاء بـــشـــرّي. فــبــعــد إعــــان وزارة 
جديدة  إصابة   14 تسجيل  الصحة 
مـــخـــبـــريـــا  فـــحـــصـــا   242 أصـــــــل  ــــن  مــ
للإصابات  الإجمالي  العدد  ليرتفع 
12 منها  أن  تــبــنّ  إلــــى541 إصــابــة، 
تــعــود الــى الإصــابــات الــتــي سُجّلت 
فـــي قـــضـــاء بــــشــــرّي، وأعـــلـــنـــت عــنــهــا 
الحكومي،  بــشــرّي  مُستشفى  إدارة 
 
ّ
مــســاء أول مـــن أمــــس، مـــا يــعــنــي أن
بـــقـــيـــة المـــنـــاطـــق ســـجـــلـــت إصـــابـــتـــن 
فـــــــقـــــــط. كــــــمــــــا كـــــــــــان لافـــــــتـــــــا إعــــــــان 
مُستشفى رفيق الحريري الجامعي 
الــحــكــومــي عــصــراً عـــدم تــســجــيــل أي 
إصـــابـــة جــــديــــدة، وتــمــاثــلــت خــمــس 
حــــالات لــلــشــفــاء، مـــا يــرفــع إجــمــالــي 
المـــتـــعـــافـــن إلــــى 60 شـــخـــصـــا، فــيــمــا 
بلغ عدد الوفيات ، علماً بأن وتيرة 
ستشفى 

ُ
الم فــي  الــجــديــدة  الإصــابــات 

انــخــفــضــت بــشــكــل كــبــيــر فـــي الأيــــام 
مـــعـــدل  وراوح  ــة،  ــيــ ــاضــ المــ الـــقـــلـــيـــلـــة 
تــســجــيــل الإصـــابـــات بـــن إصــابــتــن 

وخمس.
سبب الانخفاض، وفق رئيسة دائرة 

ــان والـــجـــمـــعـــيـــة الــلــبــنــانــيــة  ــنـ ــبـ فــــي لـ
ــار  لــــأمــــراض الــجــرثــومــيــة الـــــذي أشـ
ــادة عــدد  ــزيــ إلــــى »الـــحـــاجـــة المـــاســـة لــ
الفحوصات السريعة واعتمادها في 
ــعــدّ أوفــر 

ُ
المــنــاطــق الــبــعــيــدة، والــتــي ت

بكثير من فحوص pcr«، على أن »يتم 
الــتــأكــد مــن جـــودة هـــذه الفحوصات 
في مختبرات المستشفيات الجامعية 
قبل الموافقة عليها )...( واستعمالها 
تــحــت إشــــــراف الأطــــبــــاء، وأن تــكــون 
مــجــانــيــة إذا أمـــكـــن«. كـــذلـــك، أوصـــت 
الفحص  اعتماد  »ضــرورة  بـــ النقابة 
البعيدة كجزء  المــنــاطــق  الــســريــع فــي 
مــن تقييم طــبــي كــامــل تــشــرف عليه 
تدبيراً  أن  باعتبار  الــصــحــة«،  وزارة 
كــهــذا مــن شــأنــه »تحفيز الــنــاس في 
أكثر بتدابير  الالــتــزام  الأطـــراف على 
ــر«، و»ســــيــــخــــفــــف  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــزل والـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
ــام الـــــطـــــوارئ فــي  ــســ ـــن أقــ الـــضـــغـــط عـ
المستشفيات المعتمدة )...( وسيسمح 
باكتشاف الأشخاص الذين اكتسبوا 
ــيــــعــــون بـــالـــتـــالـــي  ــتــــطــ مــــنــــاعــــة ويــــســ
ــاودة حــيــاتــهــم بــشــكــل طــبــيــعــي«.  مـــعـ
السريعة  الفحوصات  أهمية  أن  كما 
أنها تساعد في تحديد  المناطق  في 
المناطق المــوبــوءة من غير المــوبــوءة، 
ضي في الإقفال التام 

ُ
ب خيار الم

ّ
وتجن

 مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق، وبــالــتــالــي 
ّ

ــل ــ وشـ
اللجوء إلى عزل مناطق دون أخرى. 
فــفــي وقـــت يــبــدو فــيــه الــتــوجــه جدياً 
نحو تمديد إجراءات التعبئة العامة 
حتى أوائــل أيــار، يُعاد طرح النقاش 
رتبط بقدرة البلد الذي يرزح تحت 

ُ
الم

أزمـــة نقدية واقــتــصــاديــة ثقيلة على 
ـــــــدرة الــلــبــنــانــيــن على 

ُ
الـــصـــمـــود، وق

تحمّل التداعيات.
برّره 

ُ
خيار عزل مناطق دون أخرى ت

التي  الموضوعية  المعطيات والأرقــام 
ـــحـــن بـــالأبـــعـــاد 

ّ
ـــتـــســـل

ُ
ـــم عـــلـــى الم

ّ
تـــحـــت

ففي  تــجــاوزهــا.  والمذهبية  الطائفية 
وقت لا تزال فيه أرقام الإصابات في 
 تواصل »التحليق« 

ً
قضاء المتن مثلا

مــن   %21 بـــنـــســـبـــة  إصــــــابــــــة   115(
ــم تــســجــل  ــ ــالــــي الإصــــــــابــــــــات(، لـ ــمــ إجــ
إصابة  أي  وراشيا  كالهرمل  مناطق 

حتى الآن.

د الوبائي
ّ

ز الترص
ّ
خيار الفحوصات السريعة في المناطق يعز

تراجع الإصابات مستمر: 

ات؟
ّ

هل من نقص في المعد

ريتا  ستشفى 
ُ
الم فــي  الطبي  المختبر 

فغالي، هو تراجع أعداد الفحوصات، 
لافـــتـــة إلــــى أن المــخــتــبــر كــــان يُــجــري 
سابقاً »بين 200 و250 فحصاً، فيما 
أجــري أمس نحو 100 فحص أو أقل 

بقليل«.
هـــل يــعــنــي ذلـــك أن هــنــاك نــقــصــا في 
ــدّات الـــفـــحـــوصـــات؟ »بــالــتــأكــيــد  ــ ــعـ ــ مـ
إلـــى  ــيــــرة  مُــــشــ ــالــــي،  فــــغــ ـــجـــيـــب 

ُ
ت لا«، 

ــســتــشــفــى يــمــلــك حــالــيــا الـــقـــدرة 
ُ
أن الم

 
ّ

عــلــى إجـــــراء نــحــو 300 فــحــص، »إل
أن نــســبــة الإقـــبـــال عــلــى الــفــحــوصــات 
 أن ســبــب هــذا 

ً
ــة ــرجّـــحـ ــعـــت«، مُـ ــراجـ تـ

باعتماد  مُرتبطاً  يكون  قــد  التراجع 
ــف الضغط 

ّ
مــا خــف مختبرات أخـــرى، 

كان  وإذا  الــحــكــومــي.  ستشفى 
ُ
الم عــن 

ــات فــي  ــحــــوصــ ــفــ انــــخــــفــــاض عـــــــدد الــ

»الــــحــــريــــري« مــفــهــومــا فــــي الــســيــاق 
التساؤل  يبقى  فغالي،  تـــورده  الـــذي 
ــرز مــرتــبــطــا بــســبــب تـــراجـــع عــدد  ــ الأبـ
الفحوصات في بقية المختبرات الـ16 

المعتمدة.
مــصــادر »الــصــحــة« اكتفت بــالإشــارة 
إلـــى أن أول مــن أمـــس كـــان يـــوم أحــد 
»ولـــم تعمل فــي هــذا الــيــوم إلا ثلاثة 
مــخــتــبــرات«، مـــن دون أن تــعــطــي أي 
ــق بــفــرضــيــة 

ّ
تــفــاصــيــل أخــــــرى تــتــعــل

 .pcrالنقص في معدات فحوصات الـــ
ز هــــذه الــفــرضــيــة هو 

ّ
إلا أن مـــا يـــعـــز

إشارة رئيس لجنة الصحة النيابية 
عاصم عراجي الى تأخير في وصول 
بعض المعدات والتجهيزات المرتبطة 
بــمــكــافــحــة الــــوبــــاء. وهــــو أوضــــح في 
لــبــنــان   

ّ
أن مــــع »الأخــــــبــــــار«  اتــــصــــال 

ــدان الـــتـــي تــتــمــتــع  ــلـ ــبـ »لا يُــــعــــدّ مــــن الـ
بسرعة  بتزويده  الكفيلة  بــالأولــويــة 
ــال إيــطــالــيــا  ــ ــا هــــي حــ ــدات كـــمـ ــعــ ــالمــ بــ

ــبـــب الـــســـيـــطـــرة  ــسـ ، بـ
ً
وإيــــــــــــران مـــــثـــــا

يظهره  الـــذي  الــوضــع  على  الجزئية 
يسير  الـــذي  الــوبــائــي  نحنى 

ُ
الم تتبّع 

فيه لبنان«.
ولكن هل يُمكن البناء على المنحنى 
ــيـــرون فــي  ــثـ فــــي وقـــــت يُـــشـــكـــك فـــيـــه كـ
ــرّ«  ــقـ ــات؟ »يُـ ــابـ ــدد الــفــعــلــي لـــإصـ ــعـ الـ
عــراجــي بعدم إمــكــان اعتماد الأرقــام 
الإصــابــات  لعدد  كتوصيف  الحالية 
الــفــعــلــي. وإذا كــــان الــعــائــق الــحــالــي 
المــعــدات  تسلم  فــي  بالتأخير  ل 

ّ
يتمث

اللازمة لإجراء فحوصات الـpcr، يبرز 
السريعة  الفحوصات  ــراء  »إجـ خيار 
كوسيلة يمكن اعتمادها في المناطق 
دافــعــا تحفيزياً  أن تكون  مــن شأنها 
لـــلـــحـــجـــر«، وفـــــق مــــا خـــلـــص الـــبـــيـــان 
ــشــتــرك الــصــادر عــن نقابة الأطــبــاء 

ُ
الم

)مروان طحطح(

)مروان طحطح(

إصابتان جديدتان فقط بفيروس 

ل 
ّ

سج
ُ

لتا أمس، فيما لم ت
ّ

ج
ُ

»كورونا« س

أي إصابة في مستشفى رفيق 

الحريري. هذا »التراجع« مرتبط بتراجع 

عدد الفحوصات، إما بسبب الإحجام 

ات، فيما دعت 
ّ

أو لنقص في المعد

نقابة الأطباء إلى اللجوء الى الفحوصات 

السريعة في المناطق، ما من شأنه 

ة،  »اكتشاف« المناطق الموبوء

ات الحجر  وعزلها مع تخفيف إجراء

والإقفال التام على غيرها

رامح حمية

اتـــــــه  ــل حــــــــزب الـــــلـــــه إجـــــــراء ــمــ ــكــ ــتــ اســ
الــلــوجــســتــيــة والــتــنــظــيــمــيــة لمــواجــهــة 
ــات جــــائــــحــــة كـــــــورونـــــــا فــي  ــ ــيــ ــ ــداعــ ــ تــ
عناصر  الــهــرمــل.   - بعلبك  محافظة 
الـــجـــهـــوزيـــة اكــتــمــلــت وفــــق هــيــكــلــيــة 
ــا قـــــــــــــــدرات الـــــحـــــزب  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــــــــت فـ

ّ
ــــــــخ

ُ
ض

ــــد تـــــأمـــــن ســــائــــر  ــعـ ــ الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة بـ
المــتــطــلــبــات الــلــوجــســتــيــة مـــن مــبــانٍ 
ــم بــشــريــة  ــ ــواقـ ــ ــز صـــحـــيـــة وطـ ــ ــراكـ ــ ومـ
ــة وإداريـــــــــة. وســيــتــم  ــيـ ــائـ طــبــيــة ورعـ
ــــان الـــيـــوم عـــن هـــذه الــجــهــوزيــة  الإعـ
في بعلبك في حضور نواب المنطقة 

الحزب  في  البقاع  منطقة  ومسؤول 
حسين النمر.

266 لــجــنــة ســتــكــون عــلــى جــهــوزيــة 
التحتا  تمنين  مــن  لــلــمــواجــهــة  تــامــة 
النهري مروراً بمدينة بعلبك  وعلي 
ومــنــطــقــة ديــــر الأحـــمـــر وصـــــولًا إلــى 
القاع والقصر والهرمل وحتى قرى 
حـــــوض الـــعـــاصـــي داخــــــل الأراضــــــي 
»الأخبار«  لـ أوضــح  النمر  السورية. 
مــن  شـــخـــصـــا   3530 ــن  ــ مــ ــر  ــ ــثـ ــ أكـ أن 
الصحية  الهيئة  فــي  المــدنــي  الــدفــاع 
الإسلامية والرعاية الصحية والمهن 
الــحــرة والــعــمــل الــبــلــدي، »بــاتــوا في 
ــمّ مـــعـــركـــة مـــواجـــهـــة تـــداعـــيـــات  خـــضـ

الهرمل  فــيــروس كــورونــا فــي بعلبك 
وفــق تـــدرّج فــي المــســؤولــيــات مــا بين 
ــات والــــبــــلــــدات،  ــاعــ ــطــ ــقــ المـــــركـــــزي والــ
يضمون نحو 200 طبيب وممرّض، 
وإداريين ولوجستيين ومتابعين في 
القرى والبلدات بهدف الوصول إلى 
استمارات  خــال  مــن  المعطيات  أدق 
رصـــد وبــائــي لــكــل قـــادم إلـــى أيّ من 
ــــرى«. كــمــا اســتــحــدث  ــقـ ــ ــلـــدات والـ ــبـ الـ
نـــحـــو 13 مــــركــــزاً صـــحـــيـــا فــــي قـــرى 
تمنين التحتا والنبي شيت وبريتال 
وبــوداي  وشمسطار  النهري  وعــلــي 
ــبــــي عــثــمــان  ــنــ ــلـــبـــك ومـــقـــنـــة والــ وبـــعـ
ــتـــا داخــــل  والـــقـــصـــر وصــــــولًا إلــــى زيـ

الأراضــــي الــســوريــة، »وهـــي ستكون 
عــلــى تــنــســيــق مـــع غـــرفـــة الــعــمــلــيــات 
الصحية، وقد وُضــع في  الهيئة  في 
تصرفها 20 سيارة إسعاف مجهّزة 
بــــالــــفــــريــــق الــــطــــبــــي والــــتــــمــــريــــضــــي 
والمـــعـــدات الـــازمـــة لــنــقــل الإصـــابـــات 
المشتبه فيها إلى مستشفيَي بعلبك 
والـــهـــرمـــل الــحــكــومــيــن ومــســتــشــفــى 
دورس.  فــــي  ــعـــي  ــامـ الـــجـ الأمـــــــل  دار 
بعلبك  مستشفى  أن  أوضــــح  الــنــمــر 
لمرضى  بالكامل  مخصصاً  »أصــبــح 
كــــورونــــا بـــقـــدرة اســتــيــعــابــيــة تــصــل 
إلى 105 أســرّة«. وعــزا عدم تجهيزه 
 PCR ومــســتــشــفــى الــهــرمــل بــأجــهــزة

ـــر الــشــركــات الــتــي تــعــهــدت 
ّ

إلـــى تـــأخ
لفت  لكنه  لوزارة الصحة بتأمينها، 
إلى أن »التعاون قائم مع مستشفى 
المجهّز  الخاص  الجامعي  الأمــل  دار 
بــــقــــســــم خـــــــــاص لمــــــرضــــــى كــــــورونــــــا 
للمستشفيَين  ويمكن   PCR وبجهاز 
ــيـــه فــي  ــلـ الـــحـــكـــومـــيـــن الاعــــتــــمــــاد عـ
الفحوصات للمشتبه فيهم«. وأشار 
النمر إلى »استحداث أماكن للحجر 
الــذي يحوي  دورس  مــشــروع  منها، 
الـــعـــدد  زيــــــــادة  ــكـــن  ــمـ أســــــــرّة ويـ  105
بــاســتــحــداث قــســم آخـــر فــي المــشــروع 
المرتضى  إلــى مجمع  إضــافــة  نفسه، 
ــل )مــســتــشــفــى  ــايــ ــدنــ ومـــســـتـــشـــفـــى بــ

مــحــمــد حــيــدر( ومــســتــشــفــى الــهــرمــل 
)المــــعــــروف بــاســم عــلــي طــــه( وفــنــدق 
»لازورد« )الهرمل(. وإذا ما تفاقمت 
على  للاعتماد  إمكانية  ثمة  الأمـــور 
المــديــنــة الــكــشــفــيــة فـــي ريــــاق ومــركــز 
ب 

ّ
الإمداد وحتى إقامة خيم إذا تطل

حـــالـــة   65 نــــحــــو  أن  وأكــــــــد  الأمـــــــــــر«. 
بــفــيــروس  بــالإصــابــة  فــيــهــا  مشتبهاً 
للفحوص وجاءت  كورونا خضعت 
نتائجها سلبية، لافتاً إلى أن منطقة 
بعلبك - الهرمل »خالية حتى اليوم 
من حالات الإصابة ما خلا الحالات 
الأربع )من المقيمين خارج المحافظة( 

التي تماثلت جميعها للشفاء«.

مع دخول قرار »مفرد 

ز التنفيذ أمس، 
ّ

مجوز« حي

 للسير على 
ٌ

ل ازدحام
ِّ

ج
ُ

س

بعض الطرقات من 

اء حواجز قوى الأمن 
ّ

جر

قة في لوحات 
ِّ

المدق

السيارات لقمع المخالفين، 

فيما أثير نقاش قانوني 

حول قانونية القرار 

وإمكانية الطعن فيه

رضوان مرتضى

ــرار  ــ قـ تـــطـــبـــيـــق  ــن  ــ مـ الأول  ــــوم  ــيـ ــ الـ ــــي  فـ
معيّنة  أيــــام  تــحــديــد  الــداخــلــيــة  وزارة 
تنتهي  التي  اللوحات  ذات  للسيارات 
ــام مــــفــــردة وأخــــــــرى لـــتـــلـــك الــتــي  ــ ــأرقـ ــ بـ
ر عناصر  تنتهي بأرقام مزدوجة، حَرَّ
ــــن الـــداخـــلـــي أمــــس أكـــثـــر من  قــــوى الأمـ
الــقــرار  لمخالفي  ضــبــطٍ  محضر   1300
»مفرد مجوز«، تحت عنوان  المعروف بـ
»مخالفة قرار إداري«، وبغرامة قدرها 
بلغت  ليرة، وبحصيلة  ألــف  خمسون 
65 مــلــيــون لـــيـــرة. الــلــبــنــانــيــون الــذيــن 
ــرار وزيـــر  ــ نـــامـــوا عــلــى الـــتـــنـــدّر عــلــى قـ
الــداخــلــيــة مــحــمــد فــهــمــي، اســتــيــقــظــوا 
على حواجز قوى الأمن الداخلي التي 
عـــت فـــي عــــدد مـــن المـــنـــاطـــق، فيما 

ّ
تـــوز

بدا وكــأن القرار شجّع »كــل« أصحاب 
أمس  بالسير  لها  المسموح  السيارات 
على الخروج، ما أدى الى حركة سير 
المــنــاطــق،  فــي كثير مــن  شــبــه طبيعية 
ــلــــقــــرار،  ــتــــرض لــ ــفــ وأطــــــــــاح الـــــهـــــدف المــ
ــراءات الــتــعــبــئــة بــدل  ــ وهـــو تــشــديــد إجــ
»تخفيفها«.! أضف الى ذلك، »تشاطر« 
ــيــــريــــن عــــبــــر اســــتــــعــــانــــة كـــثـــيـــريـــن  ــثــ كــ
بسياراتهم،  معهم  للخروج  بأصدقاء 
التعبئة  أهــداف  وهــو ما يطيح أيضاً 
ــــل  ــيــــع« الاخــــــتــــــاط داخــ ــر »تــــشــــجــ ــبــ عــ
الــســيــارات وعــلــى حــواجــز قــوى الأمــن. 
كــل ذلـــك، طـــرح تـــســـاؤلات جــديــة حــول 

الجدوى من القرار!
»الأخبار« إن القوى  مصدر أمني قال لـ
الأمنية »تعمّدت التشدّد وخلق زحمة 
سير في اليوم الأوّل لإجبار المواطنين 
على الالــتــزام بــالــقــرار«. وكـــرّر تحذير 
فهمي بأن القرار »خطوة مؤقتة، وفي 
حال رأينا أن الأمر لن ينفع فسنذهب 

ب الأمر«.
ّ
الى منع التجوّل إذا تطل

فت 
ّ
تلق الــتــأمــن، مــن جهتها،  شــركــات 

يغطي  لــن  ـــه 
ّ
أن ليعلن بعضها  الــقــرار 

حــــــوادث الـــســـيـــارات الـــتـــي تــقــع خــال 
هذه الفترة إذا كان صاحب البوليصة 
سُــجّــل  فــيــمــا  لــلــقــرار الإداري،  مــخــالــفــا 
ــوح  ــ ــر واســــــــع بـــســـبـــب عــــــدم وضـ ــ ــذمّـ ــ تـ
كثيرين  شمولها  وعــدم  الاستثناءات 
مـــمـــن يـــفـــتـــرض أن تــشــمــلــهــم. الــتــذمــر 
انسحب ايضاً على الأروقة القضائية 
والــقــانــونــيــة الـــتـــي رأت فــيــه مــخــالــفــة 
قــانــونــيــة، وذهـــب مــرجــع قــضــائــي إلــى 
الدستور«.  »اعــتــداءً على  اعتباره  حــدّ 
ويــنــطــلــق الــقــانــونــيــون المــشــكّــكــون في 
القرار من اعتبار قــرار وزيــر الداخلية 
 المــــلــــكــــيــــة المـــطـــلـــق 

ّ
ــلــــى حـــــــق ــا عــ ــديــ ــعــ تــ

 فرض 
ّ
أن الدستور. كما  والمصون في 

غـــرامـــة عــلــى المـــواطـــنـــن يــعــنــي إنــــزال 
والعقوبة غير ممكنة  عقوبة بحقهم، 
من دون قانون. وهــذا »غير ممكن إلا 
في حالة الطوارئ التي تسمح للدولة 
بوضع يدها على ملكية المواطن، فيما 
علن هــذه الــحــالــة بــعــد«. واستند 

ُ
لــم ت

مــرجــع قــضــائــي فــي ذلـــك الـــى المــادتــن 
ــــى والــثــانــيــة مـــن قـــانـــون الـــدفـــاع؛  الأولـ
فالأولى في فقرتيها )أ( و )ب( تتحدث 
عن تعرض الوطن وجــزء من أراضيه 
ومجموعة من سكانه للخطر والتأهب 
الكلي أو الجزئي للحد من هذا الخطر 
ثم التعبئة العامة أو الجزئية لتنفيذ 
بـــعـــض الـــخـــطـــط المـــــقـــــررة، »وهــــــــذا مــا 
 المادة 

ّ
نعيشه اليوم«. لكنه لفت الى أن

الثانية مــن هــذا الــقــانــون تــنــصّ على: 
ــعــلــن الــتــدابــيــر المـــذكـــورة بــمــراســيــم 

ُ
»ت

الــــوزراء«، ليخلص  فــي مجلس  خذ 
ّ
ت

ُ
ت

قــانــونــي،  غــيــر  الإداري  الـــقـــرار   
ّ
أن إلـــى 

لأنه لا يحق لوزير الداخلية إصداره، 
بل يفترض صدوره بموجب مرسوم.

 لـــوزيـــر الــداخــلــيــة الــســابــق زيـــاد 
ّ
لـــكـــن

»الأخبار« أن  بارود رأياً آخر، إذ أكد لـ
»الـــقـــرار قــانــونــي مــئــة فــي المــئــة لكونه 
استند إلى المادة ٣٧٥ من قانون السير 
الجديد، وتحديداً الفقرة الثالثة التي 

ه من مخالفات الفئة الأولى، 
ّ
اعتبرت أن

المخالفات لأحكام القرارات التي تصدر 
عن السلطات الإدارية والبلدية إنفاذاً 
لأحــكــام هــذا الــقــانــون«. كما أشــار إلى 
 المادة ٣٧٧ من القانون نفسه تحدد 

ّ
أن

 »مخالفة 
ّ
قيمة الغرامة من منطلق أن

ــــف لــيــرة  ــمـــســـون ألــ ــة الأولــــــــــى: خـ ــئـ ــفـ الـ
أول 15 يــومــا. وعند عــدم الــدفــع خلال 
هـــذه المــــدة تــرتــفــع قــيــمــة الــغــرامــة إلــى 

سبعين ألــف ليرة في مــدة الـــ 15 يوماً 
الــتــي تــلــي«. أمـــا مــســألــة عـــدم صـــدوره 
القرار   هذا 

ّ
بــأن بمرسوم، فيردّ عليها 

صدر استتباعاً لمرسوم إعلان التعبئة 
بــارود،  موقف  مع  وانسجاماً  العامة. 
ــاب  ــبــ »الأســ الـــــى  ــانـــونـــي  قـ رأيٌ  أشــــــار 
الموجبة للقرار والبناءات التي حددت 
ــــذي بــنــى عليه  الأســـــاس الــقــانــونــي الـ
ــــه »فـــي الــظــرف 

ّ
ــر قـــــــراره«.، إذ إن الـــوزيـ

الاستثنائي توجد شرعية استثنائية 
عطي الحق لصاحب السلطة إذا كان 

ُ
ت

الــتــدبــيــر يــحــقــق مصلحة عــامــة حتى 
ولو خالف القوانين والمراسيم«.

الأخـــــذ والــــــرد بـــشـــأن مــخــالــفــة الـــقـــرار 
لـــلـــقـــانـــون مــــن عـــدمـــهـــا تـــعـــدّيـــاهـــا إلـــى 
ــن فــي  ــعـ ــطـ ــة الـ ــيـ ــانـ ــكـ ــال إمـ ــيــ ــقــــاش حــ نــ
رت والطعن 

ِّ
محاضر الضبط التي سُط

فــي أصــل الــقــرار لاحــقــا. وأوضـــح أحد 
»الأخبار« أن »القرار الإداري  القضاة لـ
السير فحسب  لتنظيم  ليس  الــصــادر 
لــيــكــون قـــانـــونـــيـــا، بـــل فــيــه تـــعـــدٍّ على 
الخاصة«.  لملكيته  المــواطــن  استعمال 
واعتبر أنه »لا يمكن لأحد أن يمنعني 
ــواء كــانــت  مـــن اســتــعــمــال مــلــكــيــتــي، ســ
أيــام محددة دون  سيارة أم منزلًا في 
غــيــرهــا، لــكــن يــمــكــنــه أن يــمــنــعــنــي من 
المـــرور فــي شـــوارع مــحــددة فــقــط« )...( 
ــن اســـتـــعـــمـــال ســـيـــارتـــي هــو  مــنــعــي مــ
ــــك لا يــجــوز  تــقــيــيــد حــقــي كــمــالــك. وذلـ
بقرار عن وزير، بل بقانون في مجلس 
الــــنــــواب«، مـــؤكـــداً أن »هـــنـــاك بــالــطــبــع 
إمكانية للطعن في محاضر الضبط«.

ع
ّ

ة حزب الله في بعلبك ـ الهرمل: مستشفيات ومراكز حــجر و3500 متطو
ّ

خط

الغرامات ٦٥ مليون ليرة في يومٍ واحد!

فتوى »مفرد ـ مِجوِز« تشجع على الازدحام!

13 مركزاً صحياً

في البلدات والقرى 

و20 سيارة إسعاف 

لنقل المصابين

نحو 21% من

الإصابات في المتن 

سجل 
ُ

فيما لم ت

مناطق كالهرمل 

 حالة
ّ
وراشيا أي

شركات تأمين

غطي 
ُ

ها لن ت
ّ
أعلنت أن

حوادث السيارات 

المخالفة للقرار

الثلاثاء  7  نيسان  2020  العدد  4023الثلاثاء  7  نيسان  2020  العدد  4023

يُطلق على البلدات والقرى التي يعيش فيها لبنانينون 
خــلــف الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة الــســوريــة )زيـــتـــا وحــاويــك 
وربلة  والــغــربــيــة  الشرقية  والــســمــاقــيــات  والفاضلية 
والغسانية والحيدرية وغيرها( تسمية قرى حوض 
العاصي. في هذه القرى يعيش لبنانيون داخل تلك 
الــقــرى المتناثرة داخـــل الأراضــــي الــســوريــة. وهـــؤلاء، 
بعد إقفال الدولة السورية حدودها مع لبنان ينطبق 

عليهم ما ينطبق على المواطنين السوريين، ما منعهم 
في  البقاع  منطقة  مسؤول  لديهم.  التنقل  حرية  من 
إلــى استحداث مركز  أشــار  النمر  الله حسين  حــزب 
طبي في بلدة زيتا لتلبية متطلبات أبناء هذه القرى 
فيروس  تفشي  نتيجة  السلبية  التداعيات  ولمواجهة 
علينا  واجــب  القرى  تلك  بأبناء  »والاهتمام  كــورونــا، 

لأنهم جزء من أبناء محافظة بعلبك - الهرمل«.

قرى حوض العاصي ضمن الخطة



بغداد - الأخبار

ــــذي وضــعــتــه  ــــي« هـــو الـــوصـــف الـ »وعــ
»هــــيــــئــــة الــــحــــشــــد الــــشــــعــــبــــي« عــــنــــوان 
»كــورونــا«.  جائحة  لمكافحة  حملتها 
الرافدين«،  »بــاد  في  الصحّي  المشهد 
في ظل الوباء العالمي، يمكن أن يُقسم 

إلى قسمين:
 واضــحٌ في قــدرات 

ٌ
1- طبيّاً، ثمة عجز

الدولة وإمكاناتها. فالعراق يفتقد إلى 
ي 

ّ
 دون تفش

ً
بنيةٍ صحيّةٍ تشكّل حائلا

الوباء على طول الخارطة الجغرافيّة.
 

ّ
2- اجـــتـــمـــاعـــيّـــا، تـــحـــديـــداً فــــي الـــشـــق
ق بالوعي الجمعي، لا تقبّل، في 

ّ
المتعل

كثيرٍ من الأحيان، لأي إجراء حكوميٍّ 
لضبط انتشار الفيروس.

ــا والــتــمــلــمــل  ــل الــــدولــــة وعـــجـــزهـ ــرهّــ تــ
التجوال،  إجـــراءات حظر  الشعبي من 
رجمت بخروقاتٍ واضحةٍ للقرارات/ 

ُ
ت

ــاهـــي  ــبـ ــة، وتـ ــ ــيّ ــومــ ــكــ ــحــ الإجـــــــــــــــراءات الــ
التواصل  البعض بذلك على منصات 
الاجتماعي، في ظل مشهد قاتم بسبب 
ــن إيـــجـــاد  ــــوى عــ ــقـ ــ عـــجـــز الأحـــــــــزاب والـ
مـــخـــرجٍ لـــأزمـــة الــســيــاســيــة المــفــتــوحــة 

منذ 1 تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي.
 مــــــوازٍ، حــمــلــت تــصــريــحــات 

ٍّ
عــلــى خــــط

الله  )آيـــة  العليا«  الدينية  »المــرجــعــيــة 
علي السيستاني(، سقفاً عالياً جدّاً في 
 ،)

ً
مقاربة الأزمة. في استفتاءٍ لها )مثلا

 »عــــاج المـــرضـــى ورعــايــتــهــم 
ّ
قــالــت إن

والقيام بشؤونهم واجــبٌ كفائيٌ على 
ــــذه المــــهــــام، مــن   المـــؤهّـــلـــن لأداء هـ

ّ
ــل ــ كـ

التمريضي وغيرهم،  والكادر  الأطباء 
أن  المعنيّة  السلطات  ولكن يجب على 
الضرورية  المستلزمات  كل  لهم  ر 

ّ
توف

لـــحـــمـــايـــتـــهـــم مـــــن مــــخــــاطــــر الإصــــابــــة 
بالمرض، ولا عذر لها في التخلف عن 
 
ٌ
 - في مضمونها - شبيهة

ٌ
ذلك«. إجابة

)حــزيــران/  الكفائي«  الــدفــاع  »فتوى  بـ
سس على إثرها 

ُ
يونيو 2014(، التي أ

 من 
ً
 جـــديّـــة

ً
»الــحــشــد«، مــا عُــــدّ مــقــاربــة

الــوبــاء، حتى  لــهــذا  المــؤســســة الدينية 
ــهــا ســاوت بــن الأطــبــاء والممرضين، 

ّ
إن

الثغور  في  المقاتلين  »المرابطين  وبــن 
دفاعاً عن البلد وأهله«. وفي استفتاءٍ 
ــــوال  ــر، أيـــضـــا »أجــــــازت صــــرف الأمـ ــ آخـ
الــضــروريّــة  الأدوات  لتوفير  الشرعية 
ــقــــال الـــــعـــــدوى مــن  ــتــ ــــن انــ لـــلـــحـــمـــايـــة مـ
المـــصـــابـــن«، والــتــأكــيــد عــلــى ضــــرورة 
وبمبدأ  المتبعة  بـــالإجـــراءات  الالـــتـــزام 
ــه  ــيــ ــــي، وتــــوجــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــــل الاجــ ــافـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الـ
المؤسسات التابعة لها، بشكلٍ مباشر 
وغير مباشر، إلى اتخاذ كل الإجراءات 
ومؤسساتها  الدولة  لمساندة  اللازمة 

ي هذا الظرف.
ّ
لتخط

ــة  ــلـــى الــــدولــ هــــــذا الــــتــــحــــدّي، فــــــرض عـ
ــيّــــة إســــنــــاد المـــهـــمـــة إلـــــى جــهــة  الــــعــــراقــ

 - ــا  ــهــ لــ يـــمـــكـــن  الأذرع«،  »مـــتـــكـــامـــلـــة 
ــقـــود  تـ أن   - ــة  ــ ــاحـ ــ ــتـ ــ المـ ــا  ــهــ ــاتــ ــانــ ــكــ ــإمــ بــ
ــدّى  ــا تـــــيـــــسّـــــر«. تــــصــ ــمــ ــة بــ ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ »المــ
توجيهات  على  بناءً  لذلك،  »الحشد« 
ــحــة عــادل 

ّ
الــقــائــد الــعــام لــلــقــوات المــســل

ــةٍ مــن  ــ
ّ
ــا فــــي خــــط عـــبـــد المــــهــــدي؛ شــــارعــ

ــــن بــعــض  4 مــــســــتــــويــــات، لا تـــخـــلـــو مـ
»الرسائل«:

وُجـــهّـــت  الــتــعــقــيــم؛  الأوّل:  المـــســـتـــوى   -
ــــاتٌ عـــــدّة فـــي »الـــحـــشـــد«، وفــي  مــــديــــريّ
إلــــى   ،18 الـــــــــ  ــــات  ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ المـ ــلـــف  ــتـ ــخـ مـ
)مستشفيات،  الــعــامّــة  الأمــاكــن  تعقيم 
المــدارس  حكوميّة،  ومــراكــز  مؤسساتٍ 
والجامعات، الشوارع...(. وتحت عنوان 
»الحشد«،  أطلق  الجائحة«،  »مكافحة 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، حــمــلــة تــعــقــيــم في 

العاصمة بغداد ومحيطها، بمشاركة 
آلــيــة.  مـــن 5000 شــخــص و1200  أكــثــر 
هذه الحملة، كانت أقرب إلى »مناورة 
انتشارٍ« في ظل التهديدات الأميركية 
ــقـــة«  ــرّرة، ومـــســـعـــىً لـــتـــرمـــيـــم »ثـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ المـ
ت في 

ّ
اهــتــز الــشــارع بالمؤسسّة، والتي 

الآونة الأخيرة.
- المــســتــوى الــثــانــي: الــتــوعــيــة؛ أطلقت 
مــديــريّــة الإعـــام حــمــاتٍ للتوعية من 
عــت بــن فواصل 

ّ
تــوز الــوبــاء،  مخاطر 

ــى مــخــتــلــف الــفــئــات  ــ ــهــــت الـ فـــنـــيّـــة وجّــ
الــــعــــمــــريّــــة، عــــبــــر مـــخـــتـــلـــف الــــقــــنــــوات 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيّـــة ومـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل 
 إلـــــــى طـــبـــاعـــة 

ً
الاجــــتــــمــــاعــــي، إضــــــافــــــة

وتوزيعها  والــبــرشــورات  البوسترات 
و»هيئة  الصحة  وزارة  مــع  بالتعاون 
الإعلام والاتصالات« و»اتحاد قنوات 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــات الـــعـــراقـــيـــة« و»شــبــكــة 

الإعلام العراقي«...
- المستوى الثالث: تأهيل المستشفيات؛ 
ــة فـــي  ــ ــابــ ــ ــبــ ــ ــطــ ــ شـــــــرعـــــــت مـــــــديـــــــريّـــــــة الــ
»الحشد« في تأهيل وترميم عــددٍ من 
المستشفيات في المحافظات الجنوبيّة 
)ذي قار وكربلاء والديوانية وواسط( 
لــلــحــجــر الــصــحّــي ولـــعـــاج المــصــابــن، 
ها في صدد تأهيل وترميم 

ّ
وأكــدت أن

عددٍ آخر في المحافظات الأخرى.
- المستوى الــرابــع: دفــن الضحايا؛ في 
ــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، بـــرز تــحــدّي  ــ ــ الأيّ
دفـــن ضــحــايــا الــفــيــروس، وخــصــوصــا 
 جـــدّاً، 

ٌ
أن المــقــابــر فــي الــعــراق مـــحـــدودة

السلام« في محافظة  وأبرزها »وادي 
ـــى »الـــحـــشـــد« هــذه 

ّ
الـــنـــجـــف؛ وقــــد تـــول

المــهــمــة، مــن نــقــل المــتــوفــن وتغسيلهم 
إلى تكفينهم ودفنهم في النجف، وفي 
غيرها، من دون استثناء أي مكوّنٍ. كل 
ذلك وفق »استفتاء المرجعيّة« الأخير.

هـــــــذه المــــســــتــــويــــات، وفـــــــق المـــعـــنـــيـــن، 
ســـيُـــضـــاف إلــيــهــا مــســتــويــان آخـــــران. 
ــبــــاء والمــمــرضــن  الأطــ هـــو دعــــم  الأوّل 
على  الصحّي،  القطاع  فــي  والعاملين 
المــســتــوى الــنــفــســي والمـــــادي، والــثــانــي 
للمحتاجين  عينيّةٍ  مــســاعــدات  تأمين 
ــة  ــان الأزمــ ــ ــ ــلــت أعــمــالــهــم إبّ

ّ
مــمــن تــعــط

الــراهــنــة. ردود الأفــعــال – وفــق هــؤلاء 
أن   جـــــــــداً، وخــــصــــوصــــا 

ٌ
ــة ــ ــيّـ ــ ــابـ ــ ــجـ ــ إيـ  -

المــحــافــظــات  الــحــمــلــة طــاولــت مختلف 
وبمشاركة عشرات الآلاف من العاملين 

والمتطوّعين.

آمال خليل

تـــســـتـــأنـــف الــــيــــوم المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة 
مــن إجــــاء الــلــبــنــانــيــن الــراغــبــن في 
ــارج عـــلـــى خــلــفــيــة  ــ ــخـ ــ ــــودة مــــن الـ ــعـ ــ الـ
انتشار جائحة كورونا. وبعد عودة 
378 لبنانياً يــوم الأحـــد المــاضــي من 
نيجيريا وساحل العاج والسعودية 
والرياض، ينتظر عودة المئات اليوم 
مــــن كــــل مــــن إســـبـــانـــيـــا وجـــمـــهـــوريـــة 
الـــكـــونـــغـــو الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة وتــركــيــا 
ــيـــران  ــمّــــمــــت شــــركــــة طـ ــا. وعــ ــســ ــرنــ وفــ
الشرق الأوسط أمس جدول الرحلات 
التي حافظت على  الأســعــار  ولائحة 
ارتــفــاعــهــا رغــم الانــتــقــادات الواسعة 
»استغلال  بـ واتهامها  طالتها،  التي 
ــلـــة عــبــر  ــائـ الأزمــــــــة لـــكـــســـب أربــــــــاح طـ
مضاعفة أسعار التذاكر حتى أربعة 
ــاد«. وفـــي  ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ــا المـ ــعـــرهـ ــــاف سـ ــعـ ــ أضـ
ــار« بــأن  ــبــ هــــذا الإطــــــار، عــلــمــت »الأخــ
رئيس مجلس إدارة »ميديل إيست« 
اقــتــراح وزارة  الــحــوت رفـــض  محمد 
سعر  »زيـــادة  والمغتربين  الخارجية 
تــذكــرة درجــــة رجــــال الأعـــمـــال مقابل 
على  السياحية  الدرجة  تذكرة  إبقاء 
سعرها المعتاد«. ورضخت الحكومة 
بأنها  مبرر  تحت  المرتفعة  للأسعار 

»لا تملك صلاحية للتدخل«.
رغـــم الاتـــهـــامـــات الــتــي طــالــتــه، خــرج 
الـــحـــوت أمــــس فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
ــفــــعــــة.  ــع عــــــن الأســـــــعـــــــار المــــرتــ ــ ــدافـ ــ ــيـ ــ لـ
وبخلاف تصريحه في 28 آذار الفائت 
ــتــــعــــداده لإجـــــاء المــغــتــربــن  عـــن »اســ
على نفقة الــشــركــة فــور صـــدور قــرار 
ــه »غير  ــال أمـــس إنـ رســمــي بـــذلـــك«، قـ
قادر على دعم سفر عودة المغتربين 
ــمــــراريــــة  ــتــ اســ هـــــي  ــا  ــ ــنـ ــ ــاتـ ــ ــــويـ أولـ لأن 
الشركة وتأمين ديمومة عمل  أعمال 
المــوظــفــن. لا نــريــد تــحــقــيــق الأربــــاح 

لكن المطلوب فقط سعر الكلفة«. وفي 
مـــوقـــف لافــــت بــــدا بـــأنـــه مــســتــنــد إلــى 
دعـــم ســيــاســي، وعــلــى وقـــع تصفيق 
جــزء مــن مــن الحضور، قطع الحوت 
همه بسوء إدارة 

ّ
الطريق أمــام من يت

ــام. »المـــيـــديـــل إيــســت شــركــة  ــعـ المــــال الـ
ورغم  للدولة.  ملكاً  وليست  تجارية 
المئة  فــي   99 يملك  لبنان  أن مصرف 
مــــن أســـهـــمـــهـــا، لــكــنــه مــلــكــيــتــه تــأتــي 
وفقاً لأحكام قانون النقد والتسليف 
الــذي يعتبره شخصية مستقلة عن 
الدولة. وليس هناك مال عام بالمعنى 
القانوني ومقولة أن الشركة مملوكة 
المــئــة«. هكذا  فــي  للدولة خاطئة مئة 
ــذه الـــشـــركـــة مــلــك  ــ ــرر الــــحــــوت أن هـ ــ قـ
ــه ولـــحـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان ريـــاض  لـ
ســامــة. عــلــى عــادتــه مــنــذ عـــام 2005 
على أقل تقدير، تجاهل حاكم الميدل 
إيست أن مصرف لبنان ملك عام، وأن 
رأسماله دفعته الدولة، وأن ماله مال 
اضــطــروا، على  اللبنانيين  وأن  عــام، 
مــدى عــقــود، إلــى تمويل مــا يوصف 
ــــران الـــشـــرق  ــيـ ــ ــة طـ ــركــ ــــاح« شــ ــــجـ »نـ ـــ ــ بـ
الأوسط من أموالهم الخاصة، بعدما 
المتعاقبة  الحكومات  عليهم  فرضت 

حــصــريــة لــلــشــركــة عــلــى قـــاعـــدة أنــهــا 
شــركــة وطــنــيــة. لــكــن الـــحـــوت قـــرر أن 
يقول  وكــاد  يعتبرها شركة خاصة، 
إنــهــا مــلــك لــه ولـــريـــاض ســامــة. مــرة 
الــحــوت  فــي  ليست  المشكلة  جــديــدة، 
الـــتـــي ضـــــرب أمـــــس عـــــرض الــحــائــط 
ــول الــعــمــل  ــ ــأصـ ــ ــه صـــلـــة بـ ــ ــا لـ ــ بـــكـــل مـ
ــرر الــــرد على  المــؤســســاتــي، عــنــدمــا قـ
ــــن قــبــل  ـــخـــبـــن مـ

َ
أحــــــد الـــــنـــــواب المـــنـــت

مجرد  النائب  كــام  معتبراً  الشعب، 
تـــغـــريـــدات »عــلــى تـــويـــتـــر«. فــالــحــوت 
يُـــســـاءل. مثله  يُــســأل، وألا  اعــتــاد ألا 
كــمــثــل ريــــاض ســـامـــة، مــحــمــيــان من 
ــام«، بــســيــاســيــيــه وأصـــحـــاب  ــظــ ــنــ »الــ
ــه. لـــيـــســـا مـــحـــمـــيّـــن وحـــســـب،  ــ ــ ــوال ــ أمــ

بــل هــمــا جـــزء مــن الــطــبــقــة المهيمنة، 
وكانا منذ تسعينيات القرن الماضي 
»التوزيع«.  مفاتيح  من  ي عدد 

َ
حامل

الحوت لا يخشى أن يُطلب إلى جلسة 
استجواب في مجلس النواب، يُسأل 
فــيــهــا عــن أمــــوال الــلــبــنــانــيــن الــعــامــة 
نفق، وعن أسعار تذاكر سفر 

ُ
ت كيف 

هــي مــن الأغــلــى فــي العالم، بُني بها 
»مجد« شركة لم يجدها اللبنانيون 
ــــوم عـــنـــدمـــا احـــتـــاجـــوا  ــيـ ــ بـــقـــربـــهـــم الـ
إليها. هي الشركة التي يُفرض على 
الــلــبــنــانــيــن أن يــعــامــلــوهــا كــشــركــة 
وطـــنـــيـــة، وأن يــنــفــقــوا مـــن جــيــوبــهــم 
لاســتــمــرارهــا كــأحــد مــــوارد الــفــســاد، 
ليصارحهم  الــحــوت  يــخــرج  أن  قــبــل 

لكم.  ليست  الشركة  هــذه  بالحقيقة: 
هي لرياض سلامة، وللحوت.

دفـــاع الــحــوت أعــطــى منتقديه مــادة 
السيد  جميل  النائب  عليه.  للهجوم 
ــلــــى حـــســـابـــه  ــــن فـــــي تــــغــــريــــدة عــ ــلـ ــ أعـ
عـــلـــى »تــــويــــتــــر« أنــــــه ســـيـــقـــدم مــلــفــا 
»يتضمن  الــعــدل  وزارة  إلــى  قضائياً 
ارتــكــابــات الــحــوت وشــوائــب الميديل 
ــان الــــحــــوت قــــد هــاجــم  ــــت«. وكـــــ ــسـ ــ إيـ
ــره أمــــــــس عــلــى  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ الــــســــيــــد فــــــي مـ
»تــســيــيــر  خــلــفــيــة اتـــهـــام الأخـــيـــر لـــه بـــ
رحلات استجمام مجاناً لسياسيين 
وقــضــاة وضــبــاط كــلــفــت مــئــات آلاف 
الـــــــــــــدولارات، بــيــنــمــا يـــضـــاعـــف ثــمــن 
تذاكر المغتربين«. وعلمت »الأخبار« 
بأن الملف القضائي يتضمن إثباتات 
»استغلال الحوت لمنصبه ومقدرات  بـ
الشركة لمنافع خاصة، منها توظيف 
أقــربــاء لــه، وشـــراء ســيــارات لعائلته 
وأقربائه وإهــداء بعضها لأصدقائه 
مــن مـــال الــشــركــة، وتــســفــيــر أصــدقــاء 
ونـــافـــذيـــن فـــي رحـــــات خـــاصـــة على 
حـــســـاب الـــشـــركـــة، وتـــلـــزيـــم إعـــانـــات 
الشركة، وتجهيز صالة الشخصيات 
المهمة لأقــربــائــه«. ومــن أبـــرز مــا ورد 
ــي المــــلــــف قـــيـــامـــه »بـــبـــيـــع الــــرمــــول  ــ فـ
الــنــاتــجــة عـــن أعـــمـــال تــشــيــيــد مــركــز 

التدريب التابع للشركة«.
ــحــــوت اســـتـــدعـــى رداً مــن  الــ مـــؤتـــمـــر 
التيار  فــي  الــفــســاد«  مكافحة  »لجنة 
الــوطــنــي الــحــر الــــذي انــتــقــد ادعــــاءه 
أن »المــيــديــل إيــســت شــركــة تــجــاريــة«. 
وجاء في البيان أن »الهدف من عمل 
عــامــة وخدمة  منفعة  تــأمــن  الشركة 
وطــنــيــة، وهـــي تــقــع فــي مـــاك الــدولــة 
ــر بـــقـــرار مجلس  ــ ــتـــصـــادي«. وذكّـ الاقـ
ــة عـــام 1998 الــقــاضــي  شــــورى الـــدولـ
بــاعــتــبــار شـــركـــة الـــخـــطـــوط الــجــويــة 
اللبنانية »شركة وطنية ذات منفعة 
عامة وليست شركة خاصة يستتبع 
التي  النظامية  للقواعد  خضوعها 
وسرعان  الــعــامــة«.  الإدارة  تعرضها 
مـــا تــحــولــت »المـــيـــديـــل إيـــســـت« مـــادة 
إذ  الــســيــاســيــة،  الــحــســابــات  لتصفية 
ــــام في  ــدر عـــن هــيــئــة شــــؤون الإعـ صـ
ــدافـــع عن  »تـــيـــار المــســتــقــبــل« بـــيـــان يـ
الحوت ويهاجم التيار الحر، واضعاً 
الـــهـــجـــوم عــلــى الـــشـــركـــة فـــي »ســيــاق 
نكايات لا قيمة لها، وتساوي صفراً 
ــة مـــؤســـســـة لــم  مـــكـــعـــبـــا أمـــــــام صــــابــ
تلتفت يوماً إلى المهووسين بـحروب 

الإلغاء«.

89

على الغلاف

ة »الحشد« لمكافحة الفيروس إلى 4 مستويات، لا تخلو من بعض »الرسائل« )أ ف ب(
ّ

م خط
ّ

قس
ُ

ت

ليل الأحـــد، بــات المــغــتــربــون الــعــائــدون مــن الــخــارج في 
ــنــــادق »لانـــكـــســـتـــر« الــخــمــســة فــــي بـــيـــروت  ســلــســلــة فــ
والحازمية بانتظار صدور نتائج فحص الـPCR. وفق 
بين  للفحص  خضع  الصحة،  لـــوزارة  اليومي  التقرير 
ظهر الأحد وحتى ظهر أمس الإثنين، ١٦٤ من بين ٣٧٨ 
عائداً وتبين خلو الجميع من الفيروس. واعلنت الوزارة 
في وقت سابق خلو ركاب رحلات الإمارات والسعودية 
ونيجيريا وأفريقيا من أي إصابة. وقضت آلية العودة 
بمغادرة من تبين سلامته من كورونا للفنادق والذهاب 
يوماً. وفي  لمدة ١٤  الوقائي  المنزلي  الحجر  أماكن  الى 
حال لم تتوافر ظروف حجر مناسبة، يمكن للعائدين 
الــخــاصــة. علماً بأن  الــفــنــادق على نفقتهم  الــبــقــاء فــي 
شــركــة طــيــران الــشــرق الأوســــط دفــعــت تكلفة الإقــامــة 
المصابون  ينقل  فيما  الــطــبــي،  والــفــحــص  واحـــدة  لليلة 

المحتملون مباشرة الى المستشفى.
وفي قرار لافت، أعلنت إدارة »لانكستر« بأنها »قررت 
أحــد موظفيها  تــعــرض  إثــر  المغتربين  إستقبال  وقــف 
بواجبه«.  قيامه  أثناء  المعاملة  السافر وسوء  للاعتداء 
القرار جاء على خلفية شجار وقع مع احد العائدين من 
ابيدجان ويدعى حسن س. الــذي اوضــح في تسجيل 
الحازمية  الفندق في  ادارة  السبب رفــض  بــأن  صوتي 
تأمين وجبات الطعام ولو على حساب النزلاء، منتقداً 
منعه وباقي النزلاء من التحرّك، علماً بأن هذا الإجراء 
العائدين  مع  عليه  متفق  الفندق(  داخــل  التحرك  )منع 

قبل عودته.
لــكــن مـــصـــدراً مــواكــبــا لــلــمــلــف أشــــار إلـــى أن الــفــنــادق 
 بالاتفاق 

ً
العائدين عملا الثانية من  الدفعة  ستستقبل 
بين صاحبها وبين الحكومة و»ميدل ايست«.

»لانكستر« مستمر في استقبال العائدين؟

ر!
ّ

 بما تيس
ٌ

»كورونا«: مواجهة ى لـ
ّ

»الحشد« يتصد محمد الحوت: هذه الشركة لي!

»كيبوتسات« للعمال في مصر: عجلة الإنتاج أهم من السلامة!

القاهرة ـــ الأخبار

ــة عــلــى  ــريــ ــرت الـــحـــكـــومـــة المــــصــ ــقــ ــتــ اســ
المشروعات  في  العمل،  مواقع  تحويل 
العاصمة  في  تنفذها  التي  العمرانية 
الإداريــة الجديدة والمدن الجديدة، إلى 
عزل  مناطق  تكون  كــي  »كيبوتسات«، 

يدخلها العمال ولا يسمح لهم بالعودة 
الأســبــوعــيــة منها إلـــى مــنــازلــهــم حتى 
آخــر. يأتي تنفيذ هــذا المقترح  إشــعــار 
الشركات في  »حل وســط« بين رغبة  كـ
الاســتــمــرار بــالــعــمــل، ورغــبــة الحكومة 
ــة الــتــي  فــــي تــنــفــيــذ إجــــــــــراءات الـــســـامـ
تضمن ألا يتفشى فيروس كورونا بين 
الــعــامــلــن، خــاصــة أن الإصـــابـــات التي 
حدثت في وقت سابق لضباط الجيش 
كــان سببها الاخــتــاط مــع أجــانــب في 

العاصمة الإدارية.
وكان عدد من رجال الأعمال قد دخلوا 
ــدام غـــيـــر مــعــلــن مــــع الــحــكــومــة  ــ فــــي صــ
بسبب رفــض الأخــيــرة دعــم شركاتهم 
والمـــســـاهـــمـــة فـــي ســـــداد الــــرواتــــب بعد 
الإجـــــــــــراءات الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة وتــقــلــيــص 
ســـــاعـــــات الــــعــــمــــل، إلـــــــى جــــانــــب حــظــر 
الــتــجــوال مـــن الــســابــعــة مـــســـاءً يــومــيــا. 
المصانع  مــالــكــي  مــن  ــددٌ  عـ زاد  وبينما 
تتكتم  الــحــظــر،  بسبب  العمل  ســاعــات 
أكثر من عشر إصابات  الحكومة على 
ــل أكـــثـــر من  ــ ــدت داخـ ــ »كــــورونــــا« رُصــ ـــ بــ
مــصــنــع، عــلــمــا بــأنــه لـــم يُــطــبّــق أي من 

ــا، كــمــا  ــهـ ــيـ ــة فـ ــ ــرازيـ ــ ــتـ ــ الإجــــــــــــراءات الاحـ
لـــم يــتــوقــف عــمــلــهــا خــشــيــة إفــاســهــا. 
وباستثناء عدد محدود، فرض رجال 
أعمال شروطهم في ما يتعلق بالعمال 
وطــريــقــة الــتــعــامــل مــعــهــم، إذ فــرضــوا 
ســـاعـــات إضــافــيــة عــلــيــهــم مـــن دون أي 
ــادة فـــي الــــرواتــــب، فــيــمــا لـــم يتحرك  ــ زيـ
ــداد  ــ ــال« مــــع تــــزايــــد أعــ ــمــ ــعــ »اتـــــحـــــاد الــ

المتعطلين من العمل.

الــوســط  الـــحـــل  أن  ــة  الــــدولــ تــــرى  والآن 
»كيبوتسات«  إنشاء  هو  المعلن  وغير 
ووضــــع قــيــود عــلــى تــحــركــات الــعــمــال 
وتنقلهم خارج مناطق العمل، على أن 
يُستغنى فوراً عن أي مخالف للقرارات 
بــدأ العمل بها بالفعل  الــتــي  الــجــديــدة 
بــدايــة الأســبــوع الــجــاري حتى إشعار 
ــل في 

ّ
آخــــر. يــشــار إلـــى أن الــعــمــل تــعــط

الجديدة وعــدد من  ــة  الإداريـ العاصمة 
مشروعات الإسكان في مناطق عديدة 
ــرارات  ــ ــدار أســـبـــوعـــن بــســبــب قـ ــ عــلــى مـ
المقابل، تسبّبت وحدة  الحكومة. وفي 
الـــشـــركـــات، واتـــخـــاذ مــالــكــيــهــا مــواقــف 
ــفـــوري عن  جــمــاعــيــة فـــي الاســتــغــنــاء الـ
ــبــــار الـــحـــكـــومـــة عــلــى  الـــعـــمـــالـــة، فــــي إجــ
الــرضــوخ لــشــروطــهــم، علماً بــأن أعــداد 
ـــقـــدر 

ُ
الـــعـــمـــال فــــي هـــــذه المــــشــــروعــــات ت

بعشرات الآلاف.
حتى إن شــركــات عــقــاريــة انــتــزعــت من 
الــحــكــومــة مــوافــقــة عــلــى إعـــــادة الــنــظــر 
في الوحدات التي يجري تنفيذها في 
عــدد من المشروعات السكنية من أجل 
تــقــلــيــل الــتــكــلــفــة، خـــاصـــة مـــع تــوقــعــات 

بـــركـــود شـــديـــد فـــي الـــعـــقـــارات وتــعــثــر 
السوق  أن  العملاء، ولا سيما  لغالبية 
ــهـــدت تـــراجـــعـــا مــلــحــوظــا  الـــعـــقـــاريـــة شـ
ــة رغـــــم لــجــوء  ــيـ ــهـــور المـــاضـ خـــــال الـــشـ
الشركات إلى التقسيط من دون فوائد 
على عدد أكبر من السنوات ومن دون 
السياق، يقول  دفعات مقدمة. في هــذا 
ــرار  ــار« إن قــ ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ مـــصـــدر مــطــلــع لـ
إرجــاء  السيسي  الــفــتــاح  الــرئــيــس عبد 
ــتـــاح المــــشــــروعــــات لـــيـــس لــــه عــاقــة  ــتـ افـ
بــتــوقــيــت الانــتــهــاء مــنــهــا، بــل بالرغبة 
فــي الــتــســويــق لــهــذه المــشــاريــع، مشيراً 
افتتاح  فــي  يــرغــب  السيسي لا  أن  إلـــى 
وفــــود وممثلين  مـــن دون  المـــشـــروعـــات 
 عن 

ً
عن دول على مستوى رفيع، فضلا

تسويقها سياحياً بسرعة، وهــذا غير 
أن معدلات  المصدر  وأكــد  الآن.  متوافر 
تنفيذ المشاريع »تسير كما هي«، ولكن 
لكشف  بـــأجـــهـــزة  المــــواقــــع  بــعــض  وّد 

ُ
ز

أي تجهيزات  لكن »لا توجد  الــحــرارة، 
الشركات  إن  ذلــك، حتى  طبية بخلاف 
هي التي تتحمل كلفة سيارة الإسعاف 

التي تبقى قرب مواقع العمل«.

الحوت لا يخشى أن 

طلب إلى جلسة 
ُ
ي

سأل 
ُ
استجواب نيابية ي

فيها عن أموال 

اللبنانيين العامة

تستند حملة الحشد

إلى فتوى الواجب 

الكفائي الشبيهة بفتوى 

»الدفاع الكفائي«

لم تتوقف بعض 

المصانع رغم اكتشاف 

إصابات فيها، فيما 

مت الحكومة عليها
ّ
تكت

داً، يبرز دور »الحشد الشعبي«
ّ

مجد

ة 
ّ

سند إلى المؤسسة الأمني
ُ
 في العراق. أ

ة، المهمة الأبرز لمكافحة 
ّ

– العسكري

، في بعض 
ٌ

ة
ّ

جائحة كورونا. خط

ة حزب الله 
ّ

جوانبها، تتناغم مع خط

في لبنان

بعد أيام من المناقشات

 والسجالات بين الحكومة المصرية 

فق على استعادة 
ُّ

ورجال الأعمال، ات

قوة العمل كما كانت قبل انتشار 

»كورونا«، لكن وفق ضوابط صارمة 

على العمال الذين سيحصلون على 

أجورهم فقط مقابل بقائهم في 

المصانع والشركات من دون العودة 

إلى أسرهم ومن دون أي زيادات

)هيثم 

الموسوي(
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دخل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي 
ُ
أ

المستجد،  »كــورونــا«  أيــام بفيروس  صيب قبل عشرة 
ُ
أ

العناية المركزة، أمس، غداة إدخاله مستشفى في وسط 
»الحال  أن  إلــى  المتحدث باسم جونسون  لندن. وأشــار 
الصحية لرئيس الوزراء تدهورت«، وأنّ »رئيس الوزراء 
عنه  ينوب  أن  راب  دومينيك  الخارجية  وزيــر  طلب من 

حيثما تقتضي الضرورة«.
وكــــان جــونــســون يـــواصـــل مــمــارســة مــســؤولــيــاتــه من 
الوباء  يتفاقم فيه  إليه، في وقــت  الــذي نقل  المستشفى 
ت حصيلة 

ّ
بشكل كبير في المملكة المتحدة، حيث تخط

الوفيات عتبة الخمسة آلاف، ووصل عدد الإصابات إلى 
أكثر من 51 ألفاً.

أيــام،  عشرة  قبل  بــالمــرض،  إصابته  خصت 
ُ

وبعدما ش
قل جونسون البالغ من العمر 55 عاماً، إلى المستشفى 

ُ
ن

ــن أمــــس لــلــخــضــوع لــفــحــوص إضــافــيــة،  مـــســـاء أول مـ
وفـــق مــا أعــلــن مــكــتــبــه. وتــســعــى الــحــكــومــة البريطانية 
تقييم  في  رها 

ّ
تأخ بسبب  انتقادات  إليها  وُجهت  التي 

الوضع، إلى تكثيف جهودها لمواجهة الوباء. فقد أقيمت 
عن  الــعــبء  لتخفيف  عجل  على  ميدانية  مستشفيات 
الــنــظــام الــصــحــي المــثــقــل، ووعــــدت الــحــكــومــة بتعويض 
الــنــقــص فـــي الــفــحــوصــات الــطــبــيــة وتــخــصــيــص مــبــالــغ 

ضخمة لمواجهة الركود الاقتصادي والاجتماعي.
وكان جونسون قد واجه انتقادات بسبب مبالغته في 
الاستخفاف بفيروس »كورونا« المستجد، حتى إنه قال، 
قبل أسبوعين، إنه لا يزال يواصل »مصافحة الجميع«. 
ــة بــانــتــقــاد شــديــد، خصوصاً  وقــوبــل تعامله مــع الأزمــ
على  إنّ  فيه  قــال  بدايتها،  فــي  تصريحاً،  أطلق  عندما 
معارضاً  لهم،  أحباء  خسارة  ينتظروا  أن  البريطانيين 
حينها اتخاذ قرار فرض العزل على مواطنيه، ومنوّهاً 
باع استراتيجية »مناعة القطيع« التي أثبتت فشلها، 

ّ
بات

وأدّت إلى هذا العدد من الإصابات والوفيات.
)الأخبار، أ ف ب(

يخضعون  إيطالي  مليون   60 من  أكثر 
الـــــيـــــوم لـــلـــحـــجـــر الــــصــــحــــي. الـــحـــكـــومـــة 
 
ّ
أن إلا   ،»19 »كـــوفـــيـــد  ــواء  ــتــ احــ تــــحــــاول 
مــن بين   16523( الوفيات مخيفة  أرقـــام 
ــابـــات الــــذي تخطى  إجــمــالــي عـــدد الإصـ
الـ130 ألفاً(، وتصل نسبتها الى %12.6، 
العالمي  وهــي أعلى بكثير من المتوسط 
الــصــحــة  لمــنــظــمــة  ــا  ــقــ وفــ  %3.4 الـــبـــالـــغ 
الشمالية  المناطق  تأثرت  وقــد  العالمية. 
مـــثـــل لــــومــــبــــاردي وفــيــنــيــتــو وإيــمــيــلــيــا 
رومانيا على نحو كبير بالفيروس، إذ 
إنها تضم النسبة الأكبر من الإصابات 
الـــوفـــيـــات  ــن  مــ ــر  ــبــ الأكــ ــــدد  ــعـ ــ والـ  )%85(
)92%(. هذه الحصيلة أثــارت تساؤلات 
حول أسباب تفشي المرض بهذه السرعة 
والـــعـــدد الــضــخــم مـــن الـــوفـــيـــات. وفــيــمــا 
خلص علماء إلى أن حصيلة الضحايا 
المـــرتـــفـــعـــة تــــعــــود إلـــــى عــــوامــــل عــــديــــدة، 
يــتــقــدمــهــا مـــتـــوســـط الأعــــمــــار والـــنـــظـــام 
الصحي وإحصاء المصابين والضحايا، 
وضـــع الــصــحــافــيــون عــامــات استفهام 
بعضهم  ــــب  وذهـ الــحــكــومــة،  أداء  حــــول 
إلى تحميلها المسؤولية بسبب التأخر 
فــي إجـــراء الــفــحــوصــات وفـــرض الحجر 

المنزلي.
ــارت الــى  ــ مــجــلــة »تــــايــــم« الأمــيــركــيــة أشــ
الانتشار  في  رسمياً  »بــدأ  الفيروس  أن 
ــبـــاط/ فــبــرايــر مـــع اكــتــشــاف  يــــوم 20 شـ
أول إصــابــة لــرجــل فــي الـــــ38 مــن العمر 
أنها   

ّ
إل إقليم لومباردي )شــمــال(«.  في 

ــى »مـــســـؤولـــن تـــأكـــيـــدهـــم أن  ــ نــســبــت الـ
الفيروس وصل قبل ذلك بمدة طويلة«. 

ونسبت الى الباحثة في قسم الأمراض 
المــعــديــة فــي المــعــهــد الإيــطــالــي للصحة، 
ــاردو، أن الـــفـــيـــروس »ربــمــا  ــكــ فــافــيــا ريــ
كــان قد انتشر لبعض الــوقــت، في وقت 
ــص 

ّ
ــخ

ُ
ذروة الإصـــابـــة بــالانــفــلــونــزا، وش

المصابون بأعراض الأنفلونزا«.
ــيـــاق نـــفـــســـه، نــقــلــت صــحــيــفــة  ــي الـــسـ ــ وفـ
»لا ريــبــوبــلــيــكــا« الإيــطــالــيــة عـــن رئــيــس 
أنــه  باجليا  ستيفانو  الـــطـــوارئ  جــنــاح 
ــــى سُــجّــل  »قــبــل تــســجــيــل الإصـــابـــة الأولـ
الرئوي  الالتهاب  عــدد كبير من حــالات 
وكما  كـــودونـــو«.  فــي مستشفى  الــحــاد 
ريـــكـــاردو، إذ رجّـــح أنـــه جـــرت »معالجة 
مــرضــى الــفــيــروس على أنــهــم مصابون 
بــإنــفــلــونــزا مــوســمــيــة، وربـــمـــا أصبحت 
ــآت الـــصـــحـــيـــة الـــتـــي اســتــضــافــت  ــنـــشـ المـ
هؤلاء المرضى مواقع لنقل العدوى، ما 

ساعد على انتشار الفيروس«.
قــبــل شــهــر مــن رصـــد أول إصــابــة، أنشأ 
لمكافحة  الايطالي وحــدة  الصحة  وزيــر 

ــانـــت إيـــطـــالـــيـــا أول  ــيــــروس، فــيــمــا كـ ــفــ الــ
واليها.  الصين  السفر من  رت 

ّ
دولــة حظ

ــراءات مــشــدّدة لاحــتــواء  كما اتــخــذت إجــ
المرض، إذ أعلن رئيس الوزراء جوزيبي 
ــبـــاد  ــتـــي الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي فــــي الـ كـــونـ
التنقلات  على  الخناق  وتضييق  كلها، 
وغــلــق الأمــاكــن الــعــامــة، فــي الــتــاســع من 
آذار/ مــارس المــاضــي، أي بعد اكتشاف 
ــــى فـــي الـــبـــاد بــحــوالــى 18  الــحــالــة الأولـ
يــومــا. وهــو مــا اعتبره البعض »تــأخــراً 
الاغــاق  تــداعــيــات  الحكومة خشية  مــن 
 أساساً«. كما 

ّ
على اقتصاد البلاد المهتز

أن قرار الحظر السريع، بحسب خبراء، 
الدخول  على  المسافرين  بعض  »شــجّــع 
فـــي رحـــــات مــتــصــلــة مـــن دون الــكــشــف 
آخــرون  اعتقد  المـــغـــادرة«، فيما  عــن بلد 
أن »المرض كان قد انتشر قبل أن تتخذ 

الحكومة إجراءات الوقاية«.
كذلك، يصرّ كثير من المتابعين لانتشار 
 عامل السن 

ّ
أن الــوبــاء في إيطاليا على 

كـــان أحـــد أبــــرز الــعــوامــل الــتــي أدت إلــى 
أعداد هائلة في الوفيات. ووفق »المعهد 
الــوطــنــي لــلــصــحــة« فــي الـــبـــاد، سُــجّــلــت 
ــا »نــســبــة كــبــيــرة مـــن الــوفــيــات،  فـــي رومــ
ــا والــثــانــيــة  ــيـ عــلــمــا بــأنــهــا الأولــــى أوروبـ
عالمياً في عدد كبار السن«، فيما لفتت 
الأميركية  تــايــمــز«  »نــيــويــورك  صحيفة 
الــى أن حــوالــى 23% مــن الإيطاليين هم 
فــي عمر الــــ65 ومــا فــوق، وأن »متوسط ​​

العمر في البلاد هو 47.3 مقارنة بـ 38.3 
في الولايات المتحدة«.

)الأخبار(

ملاك حمود

حــــــبّ أن تــبــقــى الأرقــــــام حــيــث هـــي«؛ 
ُ
»أ

ــالــــد تــرامــب  بـــهـــذه الـــكـــلـــمـــات، بـــــرّر دونــ
مـــحـــاولـــة مـــنـــع ركّــــــــاب ســفــيــة »غـــرانـــد 
الأراضـــي  الــنــزول على  مِــن  برنسيس« 
ــى الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي  ــ الأمـــيـــركـــيـــة. أدلـ
بهذا التصريح في 6 آذار الماضي. كأن 
مئة عامٍ مرّت منذ ذلك التاريخ. تدّعي 
 شيءٍ أرقام«. لذا، 

ّ
الفيثاغورية بأن »كل

يبدو طرح ترامب لمسألة الأرقــام جزءاً 
 
ٌ
مِن نقاشٍ قديم لا ينفكّ يتجدّد. مسألة

ــل مــعــضــلــة بــالــنــســبــة إلــــى رئــيــسٍ 
ِّ
تــمــث

مفرط  تفاؤل  بين  فعله  ردود  تراوحت 
في بداية عاصفة الوباء: »الأمور تحت 
لحظة  فــي  مفرط  وتــشــاؤم  السيطرة«؛ 
»سنشهد  أميركيّاً:  الحرجة  الفيروس 
 ما يهمّه، 

َّ
جُــل ين جــداً«. 

َ
أسبوعَين مؤلم

حالياً، بعدما فشلت إدارته في تقليص 

حجم الأضرار، أن يذهب إلى انتخابات 
 بــانــتــصــارٍ على 

ً
ــا

ّ
تشرين الــثــانــي مُــكــل

المــــــرض. لـــم يـــجـــرؤ أحـــــدٌ لــغــايــة الــيــوم 
، إلى احتمال إرجاء 

ً
على الإشارة، مثلا

مــوعــد الانــتــخــابــات، رغـــم أن احــتــمــالًا 
كهذا لا يبدو مستبعداً في حال لم تتم 
السيطرة على الوباء. وهو، إن حصل، 
 في التاريخ الأميركي. 

ً
ل سابقة سيشكِّ

على أيّ حال، تعيش الولايات المتحدة، 
نحى التصاعدي 

َ
راهناً، أسوأ أيامها. الم

الـــتـــحـــدي الأوّل  بــــات  ــيــــد-19«،  ــوفــ »كــ ـــ لــ

لدولة ليست جاهزة لاستيعابه، نظراً 
إلى جملة عوامل، تبدأ بالفوضى التي 
تعتري المؤسسات الأميركية والسباق 
إلى صناعة »أبطال« على شاكلة حاكم 
ــولًا إلــى  ــ ــدرو كـــومـــو، وصـ ــ نــيــويــورك أنـ
هــشــاشــة الـــنـــظـــام الـــصـــحّـــي، والــنــقــص 
 شــــيء )مــــعــــدّات طــبــيــة وأطــبــاء 

ّ
فـــي كــــل

وممرّضين(.
لنعُد إلى الأرقــام؛ بحلول مساء أمس، 
ــا يـــزيـــد عـــلـــى 350  ــا مــ ــيـــركـ ــلـــت أمـ ــجّـ سَـ
ألــف إصــابــة، بينما تــجــاوزت الوفيات 
ـــ10 آلاف. غــيــر أن هـــذه الأرقـــــام، على  الــ
ضــخــامــتــهــا، لــيــســت ســــوى عــيّــنــة من 
الأرقـــــــــام الـــحـــقـــيـــقـــيـــة. هـــــذا مــــا كــشــفــتــه 
بــوســت«، أول من  صحيفة »واشــنــطــن 
 عن مسؤولين 

ً
أمس، لدى إشارتها، نقلا

حكوميين،  وآخرين  الصحة  قطاع  في 
الــــفــــيــــروس يـــقـــتـــل أمـــيـــركـــيـــن  إلــــــى أن 
ــــون خــــــــارج الــــتــــعــــداد الـــرســـمـــي  ــرَكـ ــ ــتـ ــ يُـ
لــحــصــيــلــة الــــوفــــيــــات المــــتــــزايــــدة. وفـــق 
ــلــون إحــصــائــيــات 

ّ
الــعــلــمــاء الـــذيـــن يــحــل

ــــن الإنـــفـــلـــونـــزا  الــــوفــــيــــات الـــنـــاجـــمـــة عـ
وأمــراض الجهاز التنفسي الأخــرى، لا 
يـــزال مــن الــســابــق لأوانـــه تقدير العدد 
 لـــذلـــك، 

ً
الــحــقــيــقــي لــلــضــحــايــا. نــتــيــجــة

يفتقر مسؤولو الصحة العامة وأولئك 
الــحــكــومــيــون إلـــى رؤيــــة شــامــلــة لــعــدد 
الوفيات مِن جراء الوباء، وهم يقيّمون 
ع 

ّ
المتوق الوفيات  لــذا، فإن عدد  مساره. 

الـــــذي أشـــــار إلـــيـــه الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
وفريقه )قــدّروا وفاة 100 ألف إلى 200 
ألف(، لا يستند، في ما يبدو، إلى رؤية 
علميّة. وعليه، يمكن ترامب، في حالة 
 
ً
تــســجــيــل الـــبـــاد 50 ألــــف وفــــــاة، مــثــا

)وهــو رقــم مــهــول( أن يــدّعــي الانتصار 
على المرض الذي كان سيحصد أرواح 
ــل لإنــقــاذهــم 

ّ
آلاف آخــريــن لــو لــم يــتــدخ

عــبــر ســـيـــاســـات ســيــقــول إنـــهـــا أثــبــتــت 
ــيـــون  ــيـــركـ ــدّقـــه الأمـ ــيـــصـ نـــجـــاعـــتـــهـــا. سـ
المــــــذعــــــورون، وســيــنــتــخــبــونــه لـــولايـــةٍ 

ثانية.
ــدّ الــفــيــروس،  مــثــل المــعــركــة الأوســــع ضـ
ــة المـــهـــمـــة الأســــاســــيــــة لــعــدّ  ــاقــ تـــمّـــت إعــ
ــع 

ّ
الـــضـــحـــايـــا، عــبــر اعـــتـــمـــاد نــهــج مــرق

يعكس فوضى مستفحلة، إذ تستخدم 
غير  بروتوكولات  الأميركية  الــولايــات 

: ترامب يكافح الوبـاء انتخابياً!
ّ

أميركا تفشل في العد

ل إيطاليا حصيلة كبيرة في الوفيات؟
ّ

سج
ُ

لماذا ت

الفيروس يقتل أميركيين

كون خارج التعداد الرسمي 
َ
تر

ُ
ي

لحصيلة الوفيات المتزايدة

نسبة الوفيات %12.6 

مقارنة بالمتوسط 

العالمي البالغ %3,4

ل 
ِّ
ميركل: كورونا يمث

أكبر اختبار للاتحاد 

الأوروبي منذ تأسيسه

أودى فيروس »كورونا« بحياة نحو 
ــالــــم مــن  74 ألــــــف شـــخـــص حــــــول الــــعــ
ألــــف إصــابــة  إجـــمـــالـــي مــلــيــون و330 
لا  وفـــيـــمـــا   .)277,646 مــنــهــم  )شـــفـــي 
ــر تــضــرراً  ــثـ ــقــــارة الأكـ تـــــزال أوروبـــــــا الــ
من جــرّاء الوباء، نظراً إلى تسجيلها 
 16,523( الــوفــيــات  مـــن   %75 حـــوالـــى 
إسبانيا،  فــي  و13,169  إيــطــالــيــا،  فــي 
فــي  و5,373  ــا،  ــســ ــرنــ فــ ــي  ــ فـ و8,911 
بــريــطــانــيــا(، بــلــغ عـــدد الإصـــابـــات في 
ــتـــحـــدة، بـــــؤرة الانــتــشــار  الــــولايــــات المـ
عــالمــيــا، 356 ألـــف إصـــابـــة، ونــحــو 10 

آلاف و500 حالة وفاة.
فــي ألمانيا حيث سُــجّــل أكثر مــن 100 
ــاة(، اعــتــبــرت  ــ ألـــف إصــابــة )1,664 وفـ
المــســتــشــارة أنــجــيــا مــيــركــل أن أزمـــة 
للاتحاد  اختبار  أكبر  ل 

ِّ
»تمث كورونا 

أن  مــؤكــدة  الأوروبــــي منذ تأسيسه،« 
بلادها »مستعدة للمساهمة« في دفع 
 متأثر على حدّ 

ّ
دُماً، لأن »الكل

ُ
التكتل ق

سواء، وبالتالي من مصلحة الجميع 
وألمــانــيــا أن تــخــرج أوروبـــــا قــويــة من 
الفرنسية،  الحكومة  الاخــتــبــار«.  هــذا 
مـــن جــهــتــهــا، بــــدت أكــثــر تـــشـــاؤمـــا، إذ 
رت مــن أن الــبــاد ستشهد خــال 

ّ
ــذ حــ

مــنــذ  اقــــتــــصــــادي  ركــــــود  أســــــوأ   2020
نهاية الحرب العالمية الثانية نتيجة 
ــاء، الــــذي أســفــر عــن 8,911 وفــاة  الـــوبـ
 833 بينها  المــاضــي،  آذار  مطلع  مــنــذ 
حالة في الساعات الـ24 الأخيرة. وفي 
لليوم  الوفيات  عدد  تراجع  إسبانيا، 

ئ
ّ

باريس ولندن في وضع سي

متناسقة وتكافح وسط نقص حادّ في 
الموارد، تركها تتقاتل في ما بينها من 
أجل الحصول على الإمدادات الطارئة. 
دفــع ذلــك الحكام إلــى فــرض قيود مثل 
الحجر الصحي الإلزامي على الولايات 
ــدا نــقــاط  ــوريــ ــلــ المــــــجــــــاورة؛ فــــأقــــامــــت فــ
تــفــتــيــش لــتــحــديــد الـــســـيـــارات الــقــادمــة 
مِــــن نـــيـــويـــورك ولـــويـــزيـــانـــا، فــيــمــا قـــرّر 
مــســؤولــو تــكــســاس فــحــص الــســائــقــن 

ــت 
ّ
الــذيــن يــدخــلــون مِـــن لــويــزيــانــا، وظــل

المــرض،  انتشار  مركز  نيويورك  ولايــة 
ـــعـــات بــــأن تــصــل إلــــى ذروة 

ّ
وســــط تـــوق

الوباء هــذا الأســبــوع، والتقدير  ي 
ّ

تفش
ــيـــروس، حــالــيــا،  ــفـ  الـ

ّ
ــلـــف لــحــاكــمــهــا. ويـ

ــة بــالــســكــان 
ّ
المــــدن والـــضـــواحـــي المــكــتــظ

في نيوجيرسي، وقد انتشر في جميع 
الـــولايـــات الــخــمــســن، حــيــث تتضاعف 
الإصابات في مدن مثل لوس أنجلس 
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ومـــيـــامـــي ونـــيـــو أورلـــيـــنـــز، كـــل يــومــن 
ــــى تــلــك  ــاداً إلـ ــنـ ــتـ ــام. اسـ ــ ــ ــــى خــمــســة أيـ إلـ
المعطيات، دعا عدد من حكّام الولايات 
البيت الأبيض إلى وضع استراتيجيّة 
ـــي الـــســـريـــع 

ّ
ــفـــش ــتـ وطـــنـــيّـــة لاحـــــتـــــواء الـ

لــلــفــيــروس. حــاكــمــة ولايــــة مــيــشــيــغــان، 
»فوكس نيوز«  غريتشن ويتمر، قالت لـ
ق  طبَّ

ُ
ت وطنيّة  استراتيجيّة  »غياب  إن 

على أساسها سياسة واحدة في البلاد 

الجديدة تراجع إلى 0,7، مقارنة بـ2,5 
فــرض  ــدأ  بـ عــنــدمــا  آذار،  فــي منتصف 
الرياضية  المناسبات  إجــراءات كحظر 
والـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة وإغــــــــــــــاق المـــــؤســـــســـــات 

التعليمية.
ــت حصيلة الــوفــيــات في 

ّ
وفــيــمــا تــخــط

بريطانيا خمسة آلاف، وفق ما أظهرت 
أرقــــــــام رســـمـــيـــة نـــشـــرت أمــــــس، بــيّــنــت 
وفــاة 439 شخصاً فــي الــســاعــات الـــ24 
الماضية. وفي خطاب نادر توجّهت به 
إلى البريطانيين، مساء أول من أمس، 
على  شعبها  إليزابيث  الملكة  شجّعت 
الفيروس  لمحاربة  الجهد  أقصى  بــذل 

القاتل، قائلة »سننتصر«.
ــــي هــــــذا الـــــوقـــــت، تـــعـــتـــزم الـــحـــكـــومـــة  فـ
اليابانية، اليوم، إعلان حالة الطوارئ 
ارتفعت  البلاد  في  عديدة  مناطق  في 

)أ ف ب(

 ولاية 
ّ

خلافاً لسياسات متفرّقة في كل
تعتمد عــلــى مَـــن هــو الــحــاكــم كــمــا هو 
حاصل الآن، هو أمر أعتقد أنه يزيد من 
الــوضــع بشكل يتسبب ببقاء  خــطــورة 
الوباء لوقت أطــول ويــؤدي إلــى مرض 

المزيد وخسارة مزيد من الأرواح«.
الحكومة  تــجــريــهــا  مــراجــعــة  أول  وفـــي 
ــقـــدرة المــســتــشــفــيــات على  الأمــيــركــيــة لـ
ـــي الــــفــــيــــروس، أكّــــد 

ّ
الـــتـــعـــامـــل مــــع تـــفـــش

قو وزارة الصحة، أمس، أن المرافق 
ّ
محق

الــطــبــيــة عــلــى مــســتــوى الـــبـــاد تــواجــه 
»تــحــديــات كــبــيــرة«، مــنــهــا الــنــقــص في 
المــــعــــدات الــطــبــيــة ومــــعــــدات الــحــمــايــة 
 عن العاملين. وفي ما 

ً
الشخصية فضلا

يتعلق بالفحوص وعــاج المــرضــى، لا 
تمتلك المرافق قدرات تخوّلها التعامل 
مــع ارتــفــاع أعـــداد الإصــابــات، مــا يؤثر 
وفقاً  والممرضين،  الأطباء  على  نفسيّاً 
ق العام في وزارة الصحة 

ّ
لما ذكره المحق

البشرية، في تقرير استند  والخدمات 
إلــــى مــســح شــمــل 323 مــســتــشــفــى في 

الفترة مِن 23 إلى 27 آذار.
ــيـــات الــعــشــرة  ومــــع تـــجـــاوز عــــدد الـــوفـ
الــعــلــمــاء الأمــيــركــيّــن  ر كبير 

ّ
ــذ آلاف، حـ

الــعــامــلــن فـــي مــكــافــحــة الـــفـــيـــروس في 
فاوتشي،  أنــطــونــي  الأمــيــركــيــة،  الإدارة 
ــلــــوبــــاء، داعـــيـــا  ــن »تــــفــــاقــــم« وشـــيـــك لــ مــ
»أسبوع  لـ الاســتــعــداد  إلــى  الأميركيين 
ــر المــديــر الــفــدرالــي 

ّ
ســيّــئ«. كــذلــك، حــض

لخدمات الصحة العامة، جيروم آدامز، 
: »الأســبــوع 

ً
الـــرأي الــعــام لــأســوأ، قــائــا

ــه بــلــحــظــة بــيــرل  ــبـ المـــقـــبـــل ســـيـــكـــون أشـ
سبتمبر،  أيـــلـــول/   11 بلحظة  هـــاربِـــر، 
 
ّ
ــه لن يكون في مكان واحــد«. لكن

ّ
إلا أن

 أكــثــر 
ً
ــيـــركـــي وجــــد نـــبـــرة الـــرئـــيـــس الأمـ

ــة... الـــضـــوء في  ــاؤلًا: »أمـــيـــركـــا قــــويــ ــفــ تــ
نهاية النفق«.

فيها نسبة الإصــابــات، بينها طوكيو 
وأوساكا. وأعلنت، في الوقت ذاته، عن 
بقيمة  الاقــتــصــاد  لــدعــم  خطة ضخمة 
108 آلاف مليار ين )988 مليار دولار(، 

لمواجهة تداعيات الوباء.
وتشير أرقام رسمية صدرت أمس في 
إلــى تــراجــع »تدريجي وبطيء«  إيـــران 
ــا«. لــكــن طــهــران  ــ ــورونـ ــ فـــي انـــتـــشـــار »كـ
حـــذرت مــن أنــهــا لــم تسيطر بعد على 
ــي المــــــرض. وقـــــال الـــنـــاطـــق بــاســم 

ّ
تــفــش

إن  جهنبور،  كيانوش  الصحة،  وزارة 
ــاة 136 شخصاً  الــوبــاء تــســبّــب فــي وفـ
خـــــال الــــســــاعــــات الـــــــــ24 الأخـــــيـــــرة، مــا 
للوفيات  الإجــمــالــيــة  الحصيلة  يــرفــع 
إلى 3739. كما أفاد عن تسجيل 2274 
إصابة جديدة، لترتفع معها الحصيلة 

الإجمالية إلى 60,500 إصابة.

الـــرابـــع عــلــى الــتــوالــي مـــع 528 وفـــاة، 
ــر بــالــنــســبــة إلـــى إيطاليا  وكــذلــك الأمــ

التي سجّلت 636 وفاة جديدة.
ــا فـــي  ــســ ــمــ ــنــ ــــب الــ ــرغــ ــ ــا، تــ ــهــ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ ــ مـ
ف، تدريجيّاً من القيود السارية 

ّ
التخف

ــاراً مـــن الأســـبـــوع  ــبـ ــتـ ـــل، اعـ
ُّ
عــلــى الـــتـــنـــق

المقبل، بحسب المستشار سيباستيان 
ر مِــن أن ذلــك يعتمد 

ّ
كــورتــز، الــذي حــذ

التباعد  بقواعد  المواطنين  التزام  على 
ــدف هــــو أن  ــهــ ــال: »الــ ــ ــ ــتـــمـــاعـــي. وقـ الاجـ
مساحتها  البالغة  المتاجر  فتح  يُــعــاد 
ما يقارب من 400 متر مربع ومتاجر 
المــــعــــدات والــــحــــدائــــق اعـــتـــبـــاراً مــــن 14 
أمنية  بــشــروط  بالتأكيد  لكن  نيسان، 
ــال ســـــــارت خــطــط  ــ ــــي حــ ــة«. وفــ ــ ــارمــ ــ صــ
ع، فإن 

ّ
الحكومة الزمنية كما هو متوق

مــتــاجــر أكـــبـــر ســتــفــتــح بــحــلــول مطلع 
الــشــهــر المـــقـــبـــل. أمــــا الــــنــــروج، فـــأكّـــدت 
ي 

ّ
أنها تمكّنت من السيطرة على تفش

رت مـــن أنــــه لا 
ّ
الـــفـــيـــروس، لــكــنــهــا حــــــذ

يـــزال مــن المبكر تحديد إن كــان سيتم 
رفـــع الــقــيــود الــتــي فــرضــت لاحــتــوائــه. 
وأفــادت الحكومة بــأن عــدد الإصابات 
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على  انتشرت  بحوالى سنة،  »كــورونــا«  فــيــروس  ي 
ّ

تفش قبل 
الخامس  الجيل  تــقــول إن مــعــدات  الإنــتــرنــت »نظرية مــؤامــرة« 
لــأنــظــمــة الــاســلــكــيــة 5G، هـــي »مـــشـــروع عــســكــري« الــهــدف 
الحقيقي منه قمع تحرّكات الناس في الشوارع. وذهب البعض 
إلــى حــدّ الزعم بــأن هــذه المــعــدات قــادرة على توجيه موجاتها 
والتسبّب  إلــى رفــع حـــرارة أجسامهم،  يــؤدي  مــا  البشر  نحو 
ــاع مــخــتــلــفــة، وحــتــى مــنــعــهــم مـــن الــحــركــة. وتـــطـــوّرت  ــ فـــي أوجـ
ـــ5G بفيروس  ــ هـــذه الــنــظــريــة لــتــربــط، أخـــيـــراً، وجـــود مـــعـــدّات ال
»كورونا«، ولتنتشر كالنار في الهشيم على وسائل التواصل 
م بريطانيون غاضبون عدداً من 

ّ
الاجتماعي. وعلى إثرها، حط

تلك الأجهزة، فيما تزايدت الأصــوات المعارِضة لوجودها في 
عدد من البلدان.

بعد التمحيص في نطاق انتشار هذه الأخبار، تبيّ أن المستفيد 
ــا« وأجـــهـــزة 5G هــي المــواقــع  ــورونـ مــن الــربــط بــن فــيــروس »كـ
 New Agers مثل  المتطرّفة،  للمجموعات  التابعة  الإلكترونية 
ري المؤامرة، والتي تسعى للحفاظ على حركة 

ّ
واليمينيين ومنظ

مــرور ضخمة. بالتالي، تعمد هذه الأخيرة إلى إعــادة اختراع 
بقي على نسبة حركة دخول مرتفعة على مواقعها، 

ُ
نظريات ت

فوضوية  لحظة  فــي  بالسيطرة،  شــعــوراً  المتابعين  منح  عبر 
، الترويج لنظرية تقول 

ً
عالمية حقيقية. وممّا تستند إليه، مثلا

إن »فيروس كورونا خلقته الحكومة الصينية، وهو جزء من 
الرئيس  قبل  مــن  السكان،  عــدد  إلــى تخفيض  يهدف  مخطط 

التنفيذي السابق لشركة Microsoft بيل غيتس«.
إلى  بــل وصــلــت  بريطانيا،  النظرية عند حـــدود  هــذه  لــم تقف 
بوست«  »نــيــويــورك  نشرت صحيفة  المتحدة، حيث  الــولايــات 
تقريراً، أفادت فيه بأنّ ما عزّز ترسّخها في عقول البعض، هو 
تناقلها من قبل مشاهير، مثل الممثل وودي هرٍلسن والمؤدية 
M.I.A ومغني الراب Paper Planes، على حساباتهم الخاصة 

في وسائل التواصل الاجتماعي.
 أنّ ما يحصل في 

ّ
قد يبدو الأمــر مضحكاً للوهلة الأولــى، إل

عدد من الدول بات جدياً، إلى درجة دفعت بأكبر أربع شركات 

مشغّلة للهواتف المحمولة في المملكة المتحدة إلى إصدار بيان 
 .5Gمشترك، تطلب فيه المساعدة لمنع حرق أو تكسير أبراج الـ
وقد جاء هذا البيان، بعدما استهدفت أبراج خلوية عديدة في 

بريطانيا، يصل سعر بعضها إلى 57 ألف دولار.
من جهة أخرى، دفع هذا الواقع وسائل الإعلام حول العالم إلى 
شرح كيفية عمل معدات الـ5G، منعاً لانتشار الأخبار الكاذبة 
التكسير  المــعــدّات من  حــول فيروس »كــورونــا«، ولحماية تلك 
والحرق. كما أعلنت شركة »يوتيوب«، أنها ستتخذ إجراءً يحدّ 
 5G من تداول المقاطع التي تنشر ادعاءات كاذبة عن أنّ تقنية
مرتبطة بالفيروس، بحسب ما ذكرته صحيفة »ذا غارديان« 

البريطانية.
وفــــي تــقــريــر نــشــرتــه هــيــئــة الإذاعــــــة الــبــريــطــانــيــة BBC على 
موقعها، بعنوان »يُعتبر الجيل الخامس آمناً من قبل العلماء، 
الناس  ه يُقيّد بمعايير إشعاع أكثر صرامة«، أفادت بأن 

ّ
ولكن

يــشــعــرون بــالــقــلــق مـــن مـــدى ســامــة الــجــيــل الــخــامــس، وبـــأنّ 
معايير  فــرض  أجــل  مــن  للضغط  بحملات  قامت  مجموعات 
أكثر تشدداً على نسبة الإشعاعات المنبعثة من أبراج الإرسال، 
عليه،  بناءً  »خطيرة«.  المستخدمة  العالية  الــتــردّدات  أنّ  مدّعية 
قــامــت شــركــة Ofcom المــنــظــمــة لــاتــصــالات بــفــحــص مــواقــع 
شبكات الـ5G. وأجرت 16 اختباراً، حتى الآن، في المواقع التي 
 

ّ
كل فــي  وتــبــنّ  المــحــمــول.  للهاتف  مرتفعاً  اســتــخــدامــا  تشهد 

فحص، أنّ انبعاثات الإشعاع كانت »جــزءاً صغيراً« ممّا كان 
مسموحاً به، مع تسجيل نسبة أعلى بـــ1.5٪ فقط، من الحد 
الدكتور  الأقصى في بعض الأمــاكــن. وفــي هــذا المجال، يؤكد 
إريك فان رونجن، رئيس اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع 
 ICNIRP)International Commission on( المــؤيــن  غير 
Non-Ionizing Radiation Protection، أنّ المعايير المشدّدة 
ر »مستوى حماية 

ّ
توف  ،

ً
مثلا المتحدة،  المملكة  في  والمفروضة 

أنه  يضيف  وإذ  بعة«. 
ّ
المت العالمية  الإرشــــادات  مــن   

ً
قليلا أعلى 

»لم يكن هناك دليل علمي على أي ضرر«، يوضح أنّ »دراسة 
ة علمية تؤكد إذا 

ّ
جميع أنواع التأثيرات الأخرى لم تؤدّ إلى أدل

ما كانت الموجات الراديوية يمكن أن تسهم في تطوّر السرطان 
أو )أي مرض آخر( في جسم الإنسان«.

 مكانه
ّ

زة... وراب يحل
ّ

جونسون في العناية المرك

»مخطط عسكري« للقمع و»خفض عدد السكان«!

5G ط »كورونا« بالـ
ُ
»نظريات المؤامرة« ترب

)أ ف ب(
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على الغلاف

القدم  لكرة  الإنكليزي  الاتــحــاد  أعلن 
أمـــــــس الإثـــــنـــــن أن عــــــــدداً مـــــن كـــبـــار 
مــوظــفــيــه ومــــدرب المــنــتــخــب الــوطــنــي 
غـــــاريـــــث ســــاوثــــغــــيــــت وافــــــقــــــوا عــلــى 
الراهنة  الــفــتــرة  خفض رواتــبــهــم فــي 
بسبب توقف النشاطات على خلفية 
من  للحد  المستجد،  كورونا  فيروس 
تبعات مالية قد تتخطى 150 مليون 
مليون دولار   170( استرليني  جنيه 
التنفيذي  الــرئــيــس  وقــــال  أمــيــركــي(. 
للاتحاد الإنكليزي مارك بولينغهام 
في بيان نشر على موقعه الإلكتروني 
»اقــتــرحــنــا أن يتم خفض رواتـــب كل 
المــوظــفــن الــذيــن يــحــصــلــون عــلــى 50 
ألف جنيه استرليني أو أكثر سنوياً، 

بنسبة 7,5 بالمئة«. وتابع »في إطار 
ــرواتــــب  ــاب الــ ــحــ ــة تـــحـــمّـــل أصــ ــيــ روحــ
الأعلى العبء الأكبر، تم الاتفاق على 
أن تــكــون نسبة الــخــفــض مــن رواتـــب 
وافــق  كــمــا  بــالمــئــة،   15 العليا  الإدارة 
الأجــور،  أعلى  على  الذين يحصلون 
ــة«. وبــحــســب  ــئـ ــالمـ عــلــى خــفــض 30 بـ
الــتــقــاريــر، يــتــوقــع أن يــتــم عــلــى مــدى 
نحو  اقتطاع  المقبلة  الثلاثة  الأشهر 
225 ألــف جنيه من راتــب ساوثغيت 

المقدر بثلاثة ملايين جنيه سنوياً.
الاتــحــاد  أن  الـــى  بولينغهام  ــار  وأشــ
ــا احــتــمــال  الإنـــكـــلـــيـــزي يــــــدرس أيـــضـ
الاستفادة من خطة الدعم الحكومية 
لــخــفــض رواتـــــــب المــــوظــــفــــن، والـــتـــي 

 بفعل تداعيات فيروس كورونا. رغم 
ً

لا يزال مصير الموسم الكروي في فرنسا مجهولا

الفرنسية  الأندية  من  العظمى  الغالبية  ل 
ّ

تتأم الــدوري،  مسابقة  بإلغاء  البعض  مطالبة 

باً لوقوعها في أزماتٍ مالية. في هذا الصدد، تم تشكيل فرق 
ّ
استكمال الاستحقاقات تجن

ب الإفلاس
ّ
»إنقاذية« لضمان استمرار كرة القدم، ومساعدة الأندية الفرنسية على تجن

»كباش« بين الأندية والقنوات التلفزيونية

الدوري الفرنسي 

ستكمل!
ُ

ستكمل... لا ي
ُ

ي
حسين فحص

الفرنسي  الـــدوري  إدارة  مجلس  يعقد 
اجــتــمــاعــات دوريـــــة لــبــحــث الــتــطــورات 
الأخـــــــيـــــــرة ومــــصــــيــــر الــــــــــــــــدوري. وفــــي 
اجــتــمــاعــه الأخـــيـــر عــــنّ ـ وســــط رغــبــة 
ــال مــوســم   ــمــ أغــلــبــيــة الأعــــضــــاء فــــي إكــ
2020/2019 ـ بعض المجموعات لإدارة 
ــة  ــرويـ ــكـ ــــن الأزمـــــــــة الـ ــــب مـ ــــوانـ ــة جـ ثــــاثــ
الإعلام  الخزينة،  كورونا:  عن  بة 

ّ
المترت

والجدول.
وبحسب RMC Sport، تم تشكيل لجنة 
الفرنسية  ــاء الأنـــديـــة  ــ مـــن بــعــض رؤسـ
للأندية،  المالي  الانهيار  دون  للحؤول 
 من ناصر 

ً ّ
فة كل

ّ
وقد ضمت اللجنة المكل

الخليفي )باريس سان جيرمان(، جاك 
أوليفييه  )مــرســيــلــيــا(،  إيـــــراود  هــنــري 
ــان بــيــيــر ريفير  ــولـــوز( وجــ ســـــادران )تـ
الفريق  لهذا  الأساسية  المهمة  )نيس(. 

»هير كات« في الكرة الإنكليزية  الحــظر... تدريبات جماعية »قانونية«!
ّ

بايرن يفك

خسائر برشلونة

تجاوزت 130 مليون يورو

ــاب حــقــوق  ــحــ ــع أصــ ــي الــــتــــفــــاوض مــ هــ
 beIN Sports فـــي  الــتــلــفــزيــونــي  الــنــقــل 
 ،+  Canal و  الخليفي(  يترأسها  )التي 
في محاولة لإقناعهم بتسديد الدفعات 
دفع بسبب 

ُ
لشهر نيسان/ أبريل )لم ت

تعليق كرة القدم(. 
التابعة  الرسميّة  اللجنة  إلى   

ً
وإضافة

ــلــــدوري، تـــم تــشــكــيــل لــجــنــة منفصلة  لــ
أندية ذوي  ثمانية رؤســاء  تتكون من 
ــم الأعــــــمــــــال، ضـــمّـــت  ــالــ ــــي عــ ــبــــرة فـ الــــخــ
ــوريـــن أعـــــاه بــالإضــافــة  الأربــــعــــة المـــذكـ
إلــــى نــيــكــولاس هــولــفــيــك )ريــــــن(، جــان 
ميشيل أولاس )ليون(، برنارد كايازو 
)ليل(،  لوبيز  اتيان( وجــيــرارد  )سانت 
أهــم  يـــوم لمناقشة  كــل  أن تجتمع  عــلــى 

الموضوعات المتعلقة بالأزمة الحالية.
بــعــد الــعــديــد مــن الــجــلــســات، أصبحت 
الـــقـــروض المــصــرفــيّــة الاقـــتـــراح الأقـــرب 
للتنفيذ بهدف إنقاذ الدوري الفرنسي، 

ــراء  ــ ــإجـ ــ ــا كـ ــهــ ــل بــ ــمــ ــعــ الــ ــم  ــتــ ــى أن يــ ــلــ عــ
ــال فــشــل المــفــاوضــات  احــتــيــاطــي فــي حـ
مع قناتي Canal + و BeIN Sport لدفع 
نيسان/  شــهــر  عــن  المستحقة  الأمــــوال 
أبــريــل. هــذا وقــد أوكــلــت عملية البحث 
عن قــروضٍ مصرفية إلى رئيس نادي 
ليل جيرارد لوبيز )رجل أعمال معروف 
في الولايات المتحدة وإنكلترا(، بطلبٍ 
الفرنسي  الــــدوري  ــاء  رؤســ أغلبية  مــن 
ــــى والـــثـــانـــيـــة، عــلــى أن  بــدرجــتــيــه الأولــ
يقوم لوبيز بإجراء المفاوضات للعثور 
كرة  إنقاذ  بهدف  الشروط  أفضل  على 
إدارة  لمجلس  وسبق  الفرنسية.  الــقــدم 
الدوري أن سعى للحصول على قرض 
لدى  المالي  النقص  خلاله  من  يعوّض 
ـــــــدّر بــأنــه 

ُ
ــذي ق ــ الأنــــديــــة الـــفـــرنـــســـيـــة، الــ

بــن 200 مليون و250 مليون  يــتــراوح 
يـــــورو. الــعــديــد مـــن صــنــاديــق الأســهــم 
الأمــيــركــيــة الــخــاصــة قــدمــت مقترحات 

ــــوف تــتــم مــراجــعــتــهــا في  حــيــنــهــا، وسـ
الأيام المقبلة.

تضارب مصالح

الرسميّة  اللجنة  رئيسة  اعتبرت  وقــد 
الــلــجــنــة  أن  ــــور  تـ ــــوي دو لا  بـ نـــاتـــالـــي 

خــــاض لاعــبــو نــــادي بـــايـــرن ميونيخ 
ــــس الإثـــنـــن  ــي لــــكــــرة الــــقــــدم امــ ــ ــانـ ــ الألمـ
حصّتهم التدريبية الأولى منذ توقف 
المــــبــــاريــــات بــســبــب فــــيــــروس كـــورونـــا 
بشروط  خلالها  والــتــزمــوا  المستجد، 
التباعد الاجتماعي وغياب الاحتكاك 
الـــجـــســـدي، فـــي خــطــوة وصــفــهــا قــائــد 
الــفــريــق حـــارس المــرمــى مــانــويــل نوير 
بــأنــهــا »شـــعـــور غــيــر مـــألـــوف«. ونــشــر 
المــوقــع الالــكــتــرونــي لــلــنــادي ووســائــل 
ــة، تـــفـــاصـــيـــل الـــحـــصـــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ إعـــــــــام ألمـ

الــتــدريــبــيــة الــتــي أجـــراهـــا لاعــبــو بطل 
الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم 
الــســبــعــة المـــاضـــيـــة فـــي مـــقـــرّ الــتــدريــب 

التابع له »سابينير شتراسه«.
وأبــقــى الــاعــبــون عــلــى مــســافــة 1,5 م 
الجماعي  التمرين  في  بينهم  فاصلة 
ــف 

ّ
ــــذي يــخــوضــونــه مــنــذ تــوق الأول الـ

آذار/  13 في  البوندسليغا  منافسات 
ــاء  ــي وبـ

ّ
ــارس المـــاضـــي بــســبــب تــفــش ــ مـ

»كوفيد-19«. واكتفى النادي في الفترة 
تــمــاريــن افتراضية  المــاضــيــة بــخــوض 

ظروف صعبة تعيشها 

كرة القدم العالمية اليوم 

بفعل انتشار فيروس كورونا 

وتوقف النشاط بشكل كامل 

في مختلف البلدان. نادي 

برشلونة الإسباني والذي يعتبر 

من أغنى الأندية مادياً في 

العالم، بات مهدداً بخسارة 

اء 
ّ

مئات ملايين الدولارات جر

هذا التوقف، وهو الأمر الذي 

يمكن أن يؤثر على مستقبل 

النادي وسياسة التعاقدات 

بعد انتهاء الأزمة الحالية

مــشــاكــل كــثــيــرة عـــانـــى مــنــهــا بــرشــلــونــة 
ــاءت أزمـــة  ــ خــــال الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة، وجــ
ــات  ــ ــــدوريـ ــا وتــــوقــــف الـ ــ ــــورونـ فــــيــــروس كـ
المــحــلــيــة والـــقـــاريـــة لــتــفــجــر هــــذه الأزمــــة 
أكـــثـــر. الــاعــبــون وفـــي مــقــدمــتــهــم النجم 
في  دخــلــوا  ميسي  ليونيل  الأرجنتيني 
الـــنـــادي، بسبب  إدارة  مـــع  كــبــيــر  صــــراع 
لهم  الإدارة  احــــتــــرام  ــدم  عــ اعـــتـــبـــروه  ــا  مـ
وبـــث أخـــبـــار غــيــر صــحــيــحــة عــنــهــم عبر 
وسائل الإعــام، وذلــك خلال المفاوضات 
الـــتـــي جــــرت مـــن أجــــل تــخــفــيــض رواتــــب 
ــؤلاء الـــاعـــبـــن بــنــســبــة وصــــلــــت الـــى  ــ ــ هـ
ــيـــوم  ــات تــــضــــاف الـ ــافــ ــخــ 70 بــــالمــــئــــة. الــ
توقف  جـــراء  أولًا  المــالــيــة،  الخسائر  الــى 
النشاط، وبالتالي غياب عائدات التذاكر 
ــا بــســبــب  ــيـ ــانـ ــقـــل الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي، وثـ ــنـ والـ
الاستحقاقات المالية الكبيرة عند نهاية 
كــل شــهــر. وتــوقــع الـــنـــادي فــي المــيــزانــيــة 
أن   ،2020-2019 لمـــوســـم  وضــعــهــا  الـــتـــي 
يبلغ رقم أعماله 1,047 مليار يورو. لكن 
الــواقــع الـــذي فــرضــه »كـــوفـــيـــد-19«، قلب 
الأمـــور رأســا على عقب وأوقـــف الــدوري 
المحلي مع تبقي 11 مرحلة على نهايته. 
ولــتــفــادي الأســــوأ عــلــى الصعيد المــالــي، 

اتخذت إدارة النادي تدابير صارمة.
وأقـــر رئــيــس بــرشــلــونــة جــوســيــب مــاريــا 
ــــع صــحــيــفــة  ــــي مـــقـــابـــلـــة مـ بــــارتــــومــــيــــو فـ
»مــونــدو ديــبــورتــيــفــو« الــكــاتــالــونــيــة في 
31 آذار/ مارس أن »من الواضح أننا لن 
نتمكن من تحقيق 1,050 مليار يورو من 
ــرادات«. وبــــدوره، رأى رئيس رابطة  ــ الإيـ
أنه  تيباس  خافيير  الإســبــانــي  الــــدوري 
»إذا لـــم يــتــم خــــوض الـــجـــزء الأخـــيـــر من 
الــدوري، فالخسائر ستكون 700 مليون 
يــورو«، بما في ذلك حوالى 500 مليون 

يورو كبدل حقوق النقل التلفزيوني.
والــاعــبــن  الإدارة  بـــن  ــفــــاق  الاتــ ورغـــــم 
ــــب تــعــتــبــر مـــن الأعــلــى  عــلــى خــفــض رواتـ
الصحافة الإسبانية  العالم، طرحت  في 
برشلونة  خــســائــر  تتخطى  أن  احــتــمــال 
لــم يختتم  إذا  يــــورو  مــلــيــون  عــتــبــة 130 

الــدوري ومسابقة دوري أبطال أوروبــا، 
كـــإيـــرادات بيع  يــــورو  مــلــيــون  بينها 48 
ــارة متحف ملعب  تــذاكــر المــبــاريــات وزيــ
»كــامــب نـــو«، وحــوالــى 84 مليون يــورو 

من حقوق النقل التلفزيوني.
وسيوفر الاتفاق الذي أبرم مع اللاعبين 
يـــورو شــهــريــا، إضافة  قــرابــة 14 مليون 
الحسم من رواتــب  الــى مليونين نتيجة 
ــاعـــات أخـــــــرى، بــحــســب بـــارتـــومـــيـــو.  قـــطـ
وأوضـــــح الأخـــيـــر أن »المــبــلــغ الإجــمــالــي 
يـــورو شــهــريــا. وهو  مليون   16 سيكون 
ــمــــدة الـــحـــجـــر«  ــــروط بــ ــــشـ ــــاق مــــــرن مـ ــفـ ــ اتـ

الصحي الذاتي وتوقف المسابقات.
ــادي،  ــ ــنـ ــ ــة لـــبـــقـــيـــة مـــوظـــفـــي الـ ــبـ ــنـــسـ ــالـ وبـ
الــبــطــالــة  حــــل  الـــــى  الإدارة  لـــجـــأت  فـــقـــد 
ــقــــت عــلــيــهــا رابـــطـــة  الـــجـــزئـــيـــة الـــتـــي وافــ
ــد، لــكــن معظم  ــ الــــــدوري الإســـبـــانـــي الأحــ
المـــوظـــفـــن ســيــظــلــون يــتــلــقــون رواتــبــهــم 
بــالــكــامــل، بــفــضــل المــســاهــمــة المــالــيــة من 
ــدر فــي  ــتـــبـــر مـــصـ ــه. واعـ ــ ــــائـ مــيــســي وزمـ
رابـــطـــة الـــــــدوري الإســـبـــانـــي أن الــتــوجــه 
الــذي ســارت به الأندية المطبقة للبطالة 
الــجــزئــيــة، بـــالاتـــفـــاق مـــع الــاعــبــن على 
خــفــض رواتــبــهــم »ســيــضــمــن بـــأن تكون 
ــرة الــقــدم( أقـــل في  مــعــانــاة صناعتنا )كـ
هــذه الأزمــة الصحية التي نجمت عنها 
أزمة اقتصادية«. وأمل المصدر أن يعلن 
المحترفين  بطولتي  أندية  من  بالمئة   90
تطبيق  والثانية(  )الأولـــى  إسبانيا  فــي 
البطالة الجزئية، وهو إجراء منصوص 
عليه في القوانين الإسبانية وتسعى من 
خلاله شركات تمر في وضع استثنائي 
الى الحصول على إذن بفصل العمال أو 
ساعاته  تقليل  أو  العمل  عــقــود  تعليق 
أو  فنية  موقتاً عندما تواجه صعوبات 
للخطر.  استمراريتها  تعرّض  تنظيمية 
البطالة  الذين طبقت عليهم  والموظفون 
الـــجـــزئـــيـــة يـــحـــصـــلـــون عـــلـــى 70 بــالمــئــة 
مــن رواتــبــهــم مــن الــدولــة خـــال الأيــــام الـــ 
ــر، قبل  180 الأولـــى مــن تطبيق هــذا الأمـ
أن يــحــتــكــم لاحــقــا الــــى إجـــــــراءات أخـــرى 

بالتفاوض مع الشركات المعنية.
وخـــافـــا لــلــفــتــرة الــصــعــبــة الــتــي مـــر بها 
بــرشــلــونــة فــي مــفــاوضــاتــه مــع اللاعبين 
والمــــــوظــــــفــــــن، لــــــم يـــــصـــــدر عــــــن الـــغـــريـــم 
ــال مـــدريـــد أي شـــيء حتى  الــتــقــلــيــدي ريــ
أمــس الإثــنــن على هــذا الصعيد، وذلــك 
بفضل السياسة المالية التي اعتمدها في 
المواسم الأخيرة من خلال تقليص حجم 
الإنــفــاق، ولا سيما في ســوق الانتقالات 
والــــرواتــــب، مــا خــوّلــه أن يــحــقــق أربــاحــا 
صافية بقيمة 300 مليون يورو منذ عام 

2009 وفقاً للصحافة المتخصصة.
وعــلــى الــرغــم مــن مــخــاطــر الأزمــــة المالية 
التي تلوح في الأفــق، بدا برشلونة غير 
قــلــق لأنـــه »أغــنــى نـــاد فــي الــعــالــم. لدينا 
مــدارس ومتحف... لــذا، نعم، هذا الوقف 
ــن غـــيـــرنـــا، لــكــنــنــا  يـــؤثـــر عــلــيــنــا أكـــثـــر مــ
ســنــتــعــافــى بــشــكــل أســــــرع مــــن الأنـــديـــة 
ــال بــارتــومــيــو  ــ الأخـــــــــرى«، بــحــســب مــــا قـ

لصحيفة »سبورت«.
)الأخبار(

عـــن بــعــد عــبــر تــقــنــيــة الــفــيــديــو. وقـــال 
نـــويـــر بــعــد الــحــصــة الــتــدريــبــيــة الــتــي 
أقــيــمــت مـــن دون حـــضـــور المــشــجّــعــن 
ــيـــر مــــألــــوف أن  ــان شــــعــــوراً غـ ــ ــقــــد كــ »لــ
ــــوض الــــــتــــــدريــــــب بـــمـــجـــمـــوعـــات  ــخــ ــ نــ
الشبان شخصياً  رؤيــة  لكن  صغيرة، 

من جديد كانت أمراً لطيفاً«.
وأشـــــــارت الـــتـــقـــاريـــر الــصــحــافــيــة إلــى 
ــى مــقــرّ  ــوا إلــ ــلـ أن الـــاعـــبـــن الـــــــ21 وصـ

الـــتـــدريـــب فــــي أوقـــــــات مــخــتــلــفــة، ولـــم 
أي  أو  العناق  أو  المصافحة  يتبادلوا 
احــتــكــاك جــســدي مــبــاشــر، قبل أن يتم 
الفني على  الجهاز  توزيعهم من قبل 
خـــمـــس مـــجـــمـــوعـــات تـــضـــم كــــل مــنــهــا 
خــمــســة لاعــبــن عــلــى الأكـــثـــر. وحــافــظ 
الـــاعـــبـــون فـــي غــــرف تــبــديــل المــابــس 
ــلـــة بـــلـــغـــت أربـــعـــة  ــلـــى مـــســـافـــة فـــاصـ عـ
أمـــا عــلــى المستطيل الأخــضــر،  أمـــتـــار. 

فأبقوا أيضاً مسافة آمنة، وتفادوا أي 
احــتــكــاك جــســدي مــبــاشــر أو مــحــاولــة 

انتزاع الكرة من بعضهم البعض.
ــــب مــن  ــلـ ــ ـ

ُ
ــة، ط ــ ــــصـ ــــحـ ــة الـ ــايــ ــهــ ــد نــ ــ ــعـ ــ وبـ

اللاعبين الاستحمام في منازلهم التي 
إليها حاملين وجــبــات غذائية  عـــادوا 

رها النادي.
ّ
مخصّصة لهم وف

وكان بايرن قد أعلن الأحد الفائت أنه 
»بمجموعات  لكن  التمارين  سيعاود 

ي BEIN وCANAL+ )صفحة الدوري الفرنسي(
َ

المفاوضات تجري بين ممثلي الأندية وقنات

هناك مفاوضات بين 

الأندية وقنوات النقل 

التلفزيوني التي لم 

تدفع أموال شهر أبريل

أبقى اللاعبون على 

مسافة 1,5 م فاصلة بينهم 

في التمرين الجماعي الأول

ــكــــاســــة«، وقـــد  ــتــ المــنــفــصــلــة تــشــكــل »انــ
عــــبّــــرت عــــن قــلــقــهــا بــــشــــأن »تــــضــــارب 
المــصــالــح« المــرتــبــط بــالــخــلــيــفــي، كــونــه 
ــاريـــس ســان  ــن نـــــادي بـ  مـ

ً ّ
ــرأس كـــــا ــتـ يـ

وقــد   .beIN Sports وقـــنـــوات  جــيــرمــان 
طلبت دو لا تور »استشارة قانونية« 
فــي هـــذا الــصــدد، غــيــر أن قلقها قوبل 
برأي مضاد، حيث صرّح  أحد رؤساء 
»ناصر  أن:   RMC لـ الفرنسي  الـــدوري 
ــرة  ــــي كـ ــا لـــلـــمـــشـــاركـــة فـ ــنـ الـــخـــلـــيـــفـــي هـ
الـــقـــدم الــفــرنــســيــة ومــســاعــدتــهــا. لــديــه 
ــفـــوز، لا داعـــي  مـــا يــخــســره أكــثــر مـــن الـ

للقلق«.
ورغم الجهود المبذولة بهدف استمرار 
ــزال المـــصـــيـــر مـــجـــهـــولًا.  ــ ــ الــــــــــدوري، لا يـ
النشاط  العام هو لاستكمال  فالتوجّه 
الكروي هذا الموسم، حيث يرغب أغلب 
رؤســــاء الأنـــديـــة بــاســتــئــنــاف الــجــولات 
الفرنسية.  الــقــدم  كـــرة  لإنــقــاذ  المتبقية 

الــتــي  الآراء  بـــعـــض  هـــنـــاك  ذلــــــك،  رغـــــم 
تــطــالــب بـــإلـــغـــاء الـــــــدوري مــثــل رئــيــس 
نادي بريست دينيس لو سانت، الذي 
ـــ14 فــي الـــدوري  يحتل فــريــقــه المــركــز الــ
المــمــتــاز هـــذا المـــوســـم. فــي هـــذا الــصــدد، 
وصــف أحــد رؤســـاء الـــدوري الفرنسي 
اقـــتـــراح لـــو ســـانـــت »بـــالأنـــانـــي«، نــظــراً 
إلــى حــصــول نـــادي بريست على %91 
لم  فيما  التلفزيوني  الــبــث  حــقــوق  مــن 
تــحــصــل أنـــديـــة أخـــــرى عــلــى أكـــثـــر من 

.%50
هـــكـــذا، يــســعــى الــقــيّــمــون عــلــى الــــدوري 
الفرنسي لإنقاذ الموسم الكروي، حتى 
لو اضطرت الأندية للعب خلف أبوابٍ 
مغلقة، غير أن ذلك مرهون بانحصار 
الفيروس من عدمه، في وقــتٍ لا يعيق 
جــدولــة الاســتــحــقــاقــات الأخــــرى. الأيــام 
ــلـــة ســـتـــعـــطـــي نــــظــــرة أشــــمــــل عــن  ــبـ ــقـ المـ

مستقبل الكرة الفرنسية. 

شارك 21 لاعباً في التدريبات )أ ف ب(

توقف الدوري قبل 11 مرحلة على النهاية )عن الويب(

تم اقتطاع نحو 225 ألف جنيه من راتب ساوثغيت )عن الويب(

يــــتــــم مـــــن خــــالــــهــــا الاســـــتـــــفـــــادة مــن 
مــخــصــصــات رســمــيــة لــدفــع الأجــــور. 
ــذه الـــخـــطـــوة بــعــض  ــ ــــى هـ ولــــجــــأت الـ
ــا لــيــفــربــول مــتــصــدر  ــرزهــ ــرق؛ أبــ ــفــ الــ
ــدوري الإنــكــلــيــزي، لكنها  ــ تــرتــيــب الــ
ــة عــلــى  ــعــ تــســبــبــت بـــانـــتـــقـــادات واســ
خـــلـــفـــيـــة لـــــجـــــوء أنــــــديــــــة ثـــــريـــــة الــــى 
اســـتـــخـــدام الأمـــــــوال الـــعـــامـــة. وشـــدد 
الاتحاد تعرض  أن  بولينغهام على 
»لــتــأثــيــر مــالــي فــــوري ومــهــم بسبب 
تــأجــيــل المــبــاريــات الــدولــيــة لمنتخب 
ــاد  ــــأس الاتـــحـ إنـــكـــلـــتـــرا، مـــبـــاريـــات كـ
ــقــــررة في  الإنـــكـــلـــيـــزي، والأحــــــــداث المــ
ملعب ويمبلي )في لندن(، وحالياً لا 
واضحة  محددة  زمنية  فترة  توجد 
ــأن مـــتـــى يـــمـــكـــن مـــــعـــــاودة هـــذه  ــشــ بــ
النشاطات«. وأضاف »نتوقع حالياً 
أن يــبــلــغ الــتــأثــيــر المــالــي حــــدود 150 
مــلــيــون جــنــيــه، لــكــن يــمــكــن بسهولة 
بــحــســب  مـــلـــيـــونـــا   150 يــتــخــطــى  أن 
مــــدة الإجـــــــــراءات الــطــبــيــة الإلـــزامـــيـــة 
الحكومية«، ولا سيما بشأن التباعد 

الاجتماعي وحركة التنقل والسفر.
الاتــحــاد  أن  على  بولينغهام  وشـــدد 
ــــرى على  »مــثــلــه مــثــل مــؤســســات أخـ
البلاد، يقوم حالياً بمراجعة  امتداد 
التحديات  فــتــرة  فــي  المــالــي  نموذجه 
هـــــذه. نـــريـــد أن نـــقـــدم عــلــى خــطــوات 
مـــنـــاســـبـــة لــــدعــــم وحــــمــــايــــة الاتــــحــــاد 

وموظفيه«.

»تــــأتــــي  الـــــخـــــطـــــوة  وأن  ــرة«،  ــ ــيــ ــ ــغــ ــ صــ
الحكومية  الــســيــاســة  مــع  بالتنسيق 
القول  نافل  من  المختصة.  والسلطات 
ــل الإجـــــــــــراءات الـــصـــحـــيـــة ســيــتــم  أن كــ

تطبيقها بشكل صارم«.
ــة الـــــــدوري  ــ ــطـ ــ ــرن بــــــأن رابـ ــ ــايـ ــ وذكّـــــــــر بـ
التمارين  بتعليق  أوصــت  وأن  »سبق 
حــتــى الأحـــــد الـــخـــامـــس مـــن نــيــســان/
أبــريــل«، مــشــدداً فــي الــوقــت عينه على 
التمارين »ستتم من دون  أن معاودة 

حضور أي جمهور«.
ــــى أن  وأشــــــــارت تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة إلـ
ــة الأولــــى  الــــدرجــ فــــرق دوري  غــالــبــيــة 
ستستأنف التمارين بالشكل الذي قام 
بــه بــايــرن، باستثناء فــرايــبــورغ الــذي 
طــلــب مــن لاعــبــيــه حــتــى الآن مواصلة 
الــتــمــاريــن الــفــرديــة المــنــزلــيــة، وفــيــردر 
لا  المحلية  السلطات  لأن  نظراً  بريمن 
تزال تمنع التجمعات ضمن إجراءات 
مــكــافــحــة تــفــشــي وبـــــاء »كـــوفـــيـــد-19« 
ألــف وفــاة  الـــذي تسبب بأكثر مــن 70 

معلنة حول العالم.
عد ألمانيا من الدول الأوروبية الأقل 

ُ
وت

تــأثــراً بــكــورونــا، وســجّــلــت فيها حتى 
ــنـــن نــحــو 1500 وفــــــاة، مـــن أصــل  الإثـ
أكثر من 50 ألف وفاة في القارة. وكان 
البوندسليغا  ترتيب  يتصدر  بــايــرن 
ــن بـــوروســـيـــا  ــ ــاط عـ ــقــ ــارق أربــــــــع نــ ــ ــفـ ــ بـ
المباريات بعد  قبل تعليق  دورتموند 

المرحلة الخامسة والعشرين.
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إنجاز  في  أولًا  الشعبي  الرأسمال  وتضاعف 
ــار 2000، ثــم فــي حـــرب تموز  الــتــحــريــر فــي أيــ
العالم، والشعوب  2006، حين تعرّفت شعوب 
الــعــربــيــة والإســامــيّــة عــلــى وجـــه الــخــصــوص، 
إلى نموذج فريد وجديد في مقاومة الاحتلال 
ـــ المقاوم  الصهيوني. أعادت تجربة حزب الله 
أمجاد العرب، وتحوّل السيد حسن نصر الله 

إلى رمز تاريخي بجدارة.
كــان انتصار حــزب الله فــي حــرب تــمــوز، أكبر 
من قدرته على الاستثمار، لضخامة الانتصار 
الطاقة الاستيعابية لحزب  الذي يفوق  نفسه 
في توظيف هذا الانتصار شعبياً وسياسياً. 
ولــكــن الــخــطــورة ليست هــنــا. بــلــوغ حــزب الله 
ذروة الألق يعني أنه بات مكشوفاً أمام الرأي 
العام، وبات مطالباً بتقديم كشف حساب شبه 
الانتصار  لفعل  كترجمة  إنجازاته  عن  يومي 

في حرب التحرير.
كــانــت السياسة هــي المــيــدان الأخــطــر لاختبار 
قـــدرة الــحــزب عــلــى مطابقة فــعــل المــقــاومــة في 

الميدانين العسكري والسياسي.
ــيـــر، نــلــحــظ أن  ــراءة لــتــجــربــة الــعــقــد الأخـ ــ فـــي قـ
ــع فـــوبـــيـــات كـــانـــت كفيلة  ــ ــام أربـ ــ ــزب الـــلـــه أمـ حــ
بــالــكــشــف عـــن قــابــلــيــتــه الـــثـــوريّـــة وجــهــوزيــتــه 

لخوض أشرس المعارك ضد الفساد.
ــنــــضــــال ضــد  ــرّر المـــــحـــــور: الــ ــ ــــضـ 1 ـــــــــ فـــوبـــيـــا تـ
الاستعمار، ومن أجل تحرير فلسطين، يقابله 
السكوت عــن الاســتــبــداد والــفــســاد فــي سوريا 

والعراق.
تساقط الشهداء في جبهات الحرب السورية، 
وفي بعض الحالات كان الشهداء يتساقطون 
نتيجة فــســاد رجــــال الــســلــطــة نــفــســهــا، أو في 

مقايضات مع المسلحين، وتسليم مواقع.
ــة فـــي الـــقـــتـــال داخـــــل ســوريــا  ــاركـ مـــســـوّغ المـــشـ
ــدفــــاع عن  مـــعـــلـــوم، ويـــنـــطـــوي عــلــى مــنــطــق: الــ
تهديدات  إزاء  لبنان  المقاومة ومحورها وعن 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، ولــكــن أيــضــا هــو يعيد 
إنتاج النظام السياسي المسؤول عن الأزمة في 
الفساد   بقاء رمــوز 

ّ
إن سوريا منذ عــام 2011. 

والاســتــبــداد فــي ســوريــا، يعني لــدى المراقبين 
 الحزب شريك، 

ّ
وحتى داخل بيئة المقاومة، أن

مبرّرات  استمرار  وتقع على عاتقه مسؤولية 
الثورة...

 قــيــادة الـــحـــزب، ومعها 
ّ
المــعــلــومــات تــفــيــد بــــأن

ومقترحاتها  ملاحظاتها  أوصــلــت  الــحــلــفــاء، 
العودة  الــســوريــة للحيلولة دون  الــقــيــادة  إلــى 
إصلاحية  بعملية  والــبــدء  الصفر،  نقطة  إلــى 
حــقــيــقــيــة. ولــكــن مـــن يــضــمــن ذلــــك؟ ومـــن يقنع 
الــجــمــهــور الــعــريــض والــــرأي الــعــام؟ ومــــاذا لو 
رفــــض الـــنـــظـــام إصـــــاح نــفــســه، فـــي ظـــل بــقــاء 
رموزه في مواقعهم، بل وفي ظل أحاديث عن 
تجدد الجشع بوحشية غير مسبوقة لناحية 
تعويض ما فات هذه الزمرة من سنوات كانوا 

غارقين في الفساد حتى رؤوسهم.

ــــروج قـــيـــادة حــــزب الـــلـــه بــخــطــاب  إن مـــجـــرد خـ
دفـــاعـــي مــفــادهــا أن الــنــظــام فـــي ســـوريـــا على 
استعداد لإجراء إصلاحات سياسية، لا يكفي 
لــوضــع نــهــايــة ســعــيــدة للشعب الـــســـوري، بل 
لا بـــد مـــن مـــزاولـــة فــعــل المـــقـــاومـــة الــســيــاســيــة، 
بــالــضــغــط مـــن أجـــل تــنــفــيــذ هـــذه الإصـــاحـــات 
ــا مـــن قــبــل الـــحـــزب بــمــبــادئــه الــثــوريــة  ــزامـ ــتـ الـ

والأخلاقية والدينية أيضاً.
2 ـــــــ فــوبــيــا الــفــتــنــة الــســنــيــة الــشــيــعــيــة: فــي عــام 
2005، دخل حزب الله في تحالف رباعي ضمّ 
ــــزب الـــقـــوات  حـــركـــة أمــــل وتـــيـــار المــســتــقــبــل وحـ
احتواء  التحالف هو  اللبنانية. وكان منطلق 
14 شباط  في  الحريري  رفيق  مقتل  تداعيات 
2005، والذي سمح لتيار المستقبل باستغلال 
ــوع فــــي الـــفـــتـــنـــة« بــتــعــزيــز  ــوقــ ــخــــوف مــــن الــ »الــ
وجوده في السلطة وإطلاق يده في المال العام، 
وفـــي الـــوقـــت نــفــســه شــجّــع الأطـــــراف كــافــة في 
القوات والمستقبل والاشتراكي  آذار:  فريق 14 
والكتائب، على طرح سلاح حزب الله للنقاش، 
حيث عُقدت نقاشات حول السياسة الدفاعية 
ولاحــقــا مطالبة ولــيــد جــنــبــاط بــإزالــة شبكة 
الاتــــصــــالات الــســلــكــيــة الـــتـــي أقـــامـــهـــا الـــحـــزب، 
بــيــروت الدولي  وإقــالــة قائد جهاز أمــن مطار 

العميد وفيق شقير، وصولًا إلى 7 أيار.
بقيت تبعات الفوبيا إلى سنوات لاحقة، حيث 
الراجحة  التمثيلية  الــقــوة  هــو  المستقبل  بقي 
في المقلب السني على حساب حلفاء الحزب، 
حتى أمكن القول بأن الأخير تحوّل إلى رافعة 
التمثيل السني  لــلــحــريــري الابـــن فــي احــتــكــار 

وتهميش باقي البيوتات السنيّة العريقة.
ـــ فوبيا الــصــراع الإســامــي المسيحي: في 6   3
الوطني  الله والتيار  شباط 2005، عقد حزب 
الــحــر بــقــيــادة الـــجـــنـــرال مــيــشــال عــــون، اتــفــاقــا 
فــي كنيسة مـــار مــخــايــل فــي بــيــروت، انطلاقاً 
الــتــوافــقــيــة والتمثيل  مــن مــبــدأ الــديــمــقــراطــيــة 

الشعبي الوازن للقوى السياسية.
ونصّ الاتفاق على أن »إصلاح وانتظام الحياة 
السياسية في لبنان يستوجبان الاعتماد على 
قانون انتخاب عصري، قد تكون النسبية أحد 
أشــكــالــه الــفــعّــالــة، بــمــا يــضــمــن صــحــة وعــدالــة 
التمثيل الشعبي«. وكان هذا أول مؤشر على 
مراعاة الحزب لحسابات التيار الوطني الحر، 
الـــذي ســوف يــكــون وضــعــه مختلفاً فــي مــا لو 
 انتخابي يجعل من »لبنان دائرة 

ٌ
مد قانون

ُ
اعت

لتراجع نسبة  الطائفي«،  القيد  واحــدة خــارج 
وتــأثــيــر ذلك  لبنان  فــي  المسيحيين  المــواطــنــن 

على ثقلهم الانتخابي.
ــن شــعــور  ــفــــاقــــه، مــ ــي اتــ يــنــطــلــق حـــــزب الـــلـــه فــ
ــمــــي بــن  ــلــ بـــــالـــــخـــــوف عــــلــــى الــــتــــعــــايــــش الــــســ
اللبنانيين والسلام الداخلي وكل ذلك مفهوم، 
 ثمة 

ْ
ويــجــب أن يــكــون مــوضــع تــقــديــر. ولـــكـــن

جانب آخر مغفول في مثل هذا الاتفاق، وهو 
ــر غـــطـــاء لــلــتــيــار كــيــمــا يـــتـــمـــدّد ويــفــيــد  ــ ـ

ّ
ــه وف أنــ

ثانياً: من هنا أبدأ، من آخر لقاء لنا معه. كان 
ذلـــك فــي أيــلــول 1992، حــن ذهــبــنــا مــع نخبة 
من علماء مدينة صيدا وجــوارهــا في مسعى 
ــــي« إلـــى  ــــامـ ــــح »إسـ

ّ
ــــى إدخـــــــال مــــرش يـــهـــدف إلـ

الجنوب.  فــي  الرئيسية  الانتخابية  الــائــحــة 
وكـــان الــجــنــوب وقـــتـــذاك، عــنــد أول انــتــخــابــات 
انتخابية  دائــــرة  يــشــكّــل  الــحــرب،  بــعــد  نيابية 
هذا  اجتهادنا  على  الله  )سيسامحنا  واحــدة 
إن شــاء الــلــه(. وبعد حــوار طويل إلــى حــدّ ما، 
ى خدام الدفاع المستميت عن دور الرئيس 

ّ
تول

رفــيــق الــحــريــري كــرجــل أعــمــال، إذ لــم يــكــن قد 
أصـــبـــح رئـــيـــس حــكــومــة بـــعـــد. قـــارنـــت عــنــدهــا 
الرئيس  الــدفــاع عن  في  الفائقة  بين حماسته 
الله، وبين الانتقادات الحادّة  الحريري رحمه 
كرامي،  عمر  الرئيس  استقالة  إلــى  أدّت  التي 
من دون أن يكون مسؤولًا حقيقياً عن التردّي 
الاقــتــصــادي فــي ذلـــك الــحــن. فــقــد تــم اعــتــمــاد 
ــرقـــات  ــطـ أســــلــــوب حــــــرق الــــدوالــــيــــب وقــــطــــع الـ
ــداث الــفــوضــى وســيــلــة لإســقــاط الــرئــيــس  ــ وإحـ
)طبعاً  الحريري  برفيق  والمــجــيء  كرامي  عمر 
جاء الرئيس رشيد الصلح ولم يأتِ الحريري(.
ــداً فــــي مــقــالــة  ــ ــذا المــــوقــــف واضــــحــــا جـ ــ ــان هـ ــ وكــ
افتتاحية على عرض الصفحة الأولى لجريدة 
ــر تــمــوز 1992، مــع إغفال  »الــســفــيــر«، فــي أواخـ

عبد الله العلوي *

لا جدال في أن حزب الله، على مستوى المقاومة، 
ــراع  هــــو الـــنـــمـــوذج الأنــــصــــع فــــي تــــاريــــخ الـــصـ
الحاقدين،  مــع  كــام  الإســرائــيــلــي، ولا  العربي 

والمسكونين بعقد التاريخ والمذاهب.
مع ثبوت تلك الحقيقة، لا بدّ من التفريق بين 
ــــ الجماعة  ــــ المــقــاومــة، وحـــزب الــلــه  حــزب الــلــه 
ــادة الــــحــــزب إلـــى  ــيــ الـــســـيـــاســـيـــة. لـــقـــد ســـعـــت قــ
المطابقة بين العمل المقاوِم والعمل السياسي، 
 النتائج، وهذا طبيعي، ليست على قدر 

ّ
ولكن

ــع والمــســعــى، وحــتــى الإمـــــام عــلــي عليه 
ّ
الــتــطــل

السلام، الذي كان يشعّ ألقاً في حروب التحرير 
في معارك بدر وأحد والخندق، ليس هو علياً 
 تحت وطــأة الــحــروب الداخلية 

ّ
الــذي كــان يئن

ين.
ّ
في الجمل، والنهروان، وصف

علي إنما أصبح علياً، القائد التاريخي، حين 
ــروب الــتــحــريــر،  ــ ــان يـــصـــول ويــــجــــول فــــي حــ ــ كـ
حتى قال عنه رســول الله: »ومــا قام واستقام 
هــــذا الـــديـــن إلا بــســيــف عــلــي ومــــال خــديــجــة«. 
ولكن حين رحل رسول الله عن الدنيا، كسرت 
ــتـــه، وبــــــات عــلــيــه مـــواجـــهـــة الـــصـــراعـــات  شـــوكـ
وقد  فاطمة،  زوجته  خاطبته  ولقد  الداخلية. 
آثــر الاعــتــكــاف والــعــزوف عــن خــوض الــصــراع: 
»اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الظنين 

نقضت قادمة الأجدل فخانك ريش الأعزل«.
رغــــــــم عـــلـــى خـــوض 

ُ
ـــيـــه الــــخــــافــــة، أ

ّ
وبـــعـــد تـــول

المــعــركــة الــداخــلــيــة ضـــد الـــفـــســـاد، واســتــعــادة 
المـــال المــنــهــوب، وقـــال قولته المــشــهــورة: »والــلــه 
لو وجدته قد تزوّج به النساء وملك به الإماء 
لــرددتــه فــإن في العدل سعة، ومــن ضــاق عليه 
العدل فالجور عليه أضيق«. والنتيجة، تحوّل 
علي إلى طرف في صراع داخلي، وأشعلت في 
وجهه الحرائق الأهلية، بدءاً بالجمل ومروراً 
بصفين والــنــهــروان وصــولًا إلــى اغتياله على 
ــادة الـــحـــروب هم  ــ ــوز الــــخــــوارج. قـ ــ ــد رمـ يـــد أحــ
التي  الفاسدة  الطبقة  من  المتحدّرون  أنفسهم 

أثرت من السلطة على مدى عقود.
المسؤولية  علي  حمّل  من  هناك  التحليل،  في 
لأنــــه لـــم يـــهـــادن خــصــومــه أو يـــداهـــن أعـــــداءه، 
وكانت له كلمة مشهورة: »وما معاوية بأدهى 
مني ولكن يغدر ويفجر«. ومع ذلــك، لو جنح 
علي إلــى المهادنة ما كــان علياً، رمــز المقاومة، 
وقدوة الأبطال في معركتي التحرير والفساد. 
 قــومــيــا وديــنــيــا 

ً
فـــي الـــتـــحـــريـــر، تــصــبــح بـــطـــا

موضع إجماع الأطياف كافة، ولكن في الفساد 
ــل، ضــــد الــــــذات،  ــ ــداخـ ــ ــت تـــخـــوض مـــعـــركـــة الـ ــ أنـ
السياسي،  والحليف  والــجــار،  الشقيق،  ضــد 
والــشــريــك المــذهــبــي، وهــنــا مــكــمــن الــصــعــوبــة. 
التحرير،  معركة  في  ينشأ  لم  لعلي  فالتشيّع 

بل في المعركة ضد الفساد الداخلي.
ــه ـــــــــ المــــقــــاوم مـــســـتـــمـــدّة مــن  ــلـ ــزب الـ ــ شــعــبــيــة حـ
مــعــارك الــتــحــريــر عــلــى مـــدى أكــثــر مــن عقدين، 

ود *
ّ

الشيخ ماهر حم

ــوفــي عــبــد الــحــلــيــم خــــدام، غــابــت مــعــه أجـــزاء 
ُ
ت

من آلامــنــا... قد يبدو هــذا الكلام غير مناسب 
ى له الرحمة 

ّ
لحرمة الموت، ولكن لا بأس، نتمن

ــدار الآخـــرة،   مــن غــادرنــا إلــى الـ
ّ

والمــغــفــرة ولــكــل
 النظر عــن رأيــنــا فــيــه، فقد قــال تعالى: 

ّ
بــغــض

 شـــيء«. لكن مــن شغل 
ّ

»ورحــمــتــي وســعــت كــل
العام،  الشأن  عن  المسؤوليّة  في  مهمّاً  موقعاً 
تصبح حياته وتجربته ملكاً للناس، وليست 
له فقط. من هنا، لا بدّ من تسجيل بعضٍ من 
تجربتنا مــع هــذا الــرجــل الـــذي »حــكــم لبنان« 
بــآلــة تــحــكّــم عـــن بــعــد، وذلــــك فـــي فــتــرة مــهــمّــة 

وحاسمة من تاريخ لبنان المعاصر:
الــدور  تــســاؤلًا كبيراً حــول  أداؤه  يــطــرح  أولًا: 
الــســوري فــي لبنان، وهــو الـــدور الــذي اختلف 
يــزالــون.  ولا  كبيراً،  اختلافاً  اللبنانيون  عليه 
هـــل كــــان عــبــد الــحــلــيــم خـــــدام يـــمـــارس الــــدور 
ط له وأراده الرئيس الراحل 

ّ
السوري، كما خط

أنــه كــان يملك هامشاً كبيراً  حافظ الأســـد؟ أم 
ــن الــــحــــريــــة، جـــعـــلـــه يـــنـــحـــى نـــحـــو مــصــالــح  ــ مـ
ت بوضوح صارخ مع الشهيد 

ّ
شخصية، تجل

رفيق الحريري في أوج نشاطه وبروز قدراته 
المميزة؟

ـــ »كــتــب  اســـــم الـــكـــاتـــب، والاســـتـــعـــاضـــة عـــنـــه بــ
المحرر السياسي«. أكّدت المقالة، بشكل واضح، 
مــســؤولــيــة الــرئــيــس الـــحـــريـــري عـــن الــفــوضــى 
الــتــي أســقــطــت حــكــومــة الــرئــيــس عــمــر كــرامــي، 
كما أشارت الصحيفة بشكل ما إلى أن مصدر 
الــقــرار  فــي  الرئيسية  الــدائــرة  هــو  معلوماتها 
السوري. استناداً إلى ما عندي من معلومات، 
الرئيس  نائب  من  ما سمعناه  مع  وبالمقارنة 
خـــدام، قلت لــه بشكل واضــح ومــن دون تــردّد: 
»هل هذا رأي الجميع في سوريا«؟ في إشارة 
واضحة إلى أن موقفه الذي سمعناه يختلف 
لهذا  الأســـد. فغضِب  الــرئــيــس  رأي  عــن  تماماً 
الواضح، وردّ غاضباً: »هل نحن هنا  هام 

ّ
الات

نا بأمر الرئيس الأسد، 
ّ
دكاكين في سوريا؟ كل

وأنــا تعرفت إلى الرئيس الحريري في مكتب 
الرئيس الأسد«... إلى آخر بنود لائحة الدفاع 
ثم  قدّمها بحماسة وغــضــب،  الــتــي  عــن نفسه 
ـــ استناداً  اً منه 

ّ
بدأ بعد ذلك يسترضيني ظن

ـــ أنني على علاقة  إلى جرأتي في هذا الاتهام 
ثــم لاحــقــا وبعدما  مــبــاشــرة بالرئيس الأســـد، 
تــأكّــد كــمــا يــبــدو، أن كــامــي الـــذي واجــهــتــه به 
نابع من موقف شخصي، وليس بسبب علاقة 
خــاصــة مــع الــقــيــادة الــســوريــة، أرســـل لــي عــدة 
رسائل شفهية مع من يعرفني ممن يلتقيهم، 

ينتقد أسلوبي بالكلام وسؤالي الجريء.
ــول: لــقــد كــشــفــت قــبــل حــوالــى  ــ  تـــواضـــع أقـ

ّ
بــكــل

ارتكزت  الــذي  الخلل  مــن  عــامــا، شيئاً  عشرين 
إليه المؤامرة في سوريا، ونقاط الضعف التي 
خــرقــت مــن خــالــهــا المـــؤامـــرة الــبــنــاء الــســوري 
الــصــلــب، كــمــا كـــان يظهر مــن الـــخـــارج وقتها. 
ولــقــد أفصحت عــن ذلــك بشكل واضـــح فــي 18 
نــيــســان 2011 فــي لــقــاء تــضــامــنــي مــع ســوريــا 
 
ّ
في فندق الــكــومــودور في بــيــروت، وخــال بث

مباشر على الهواء، من خلال الإشــارة إلى أن 
الأزمـــة فــي ســوريــا سببها أمــثــال خـــدام الذين 
يعملون لحسابهم، من دون مراعاة المصلحة 
العامة والانسجام مع الأهداف الاستراتيجية 
الــكــبــرى. وكــان مثل هــذا الــكــام وقــتــذاك، غاية 
فــي الـــجـــرأة والـــوضـــوح، فــيــمــا كـــان الــكــثــيــرون 
المسؤولية  ويــحــصــرون  ق 

ّ
التمل إلــى  يعمدون 
بالعامل الخارجي.

هــل هنالك مصلحة فــي ذكــر هــذا الــكــام الآن؟ 
نــعــم، فــا يـــزال الـــدور الــســوري مــوضــع نقاش 
يــومــي، رغــم انــكــشــاف المــؤامــرة بشكل واضــح. 
ينبغي أن نؤكد أن سوريا أثبتت خلال العقود 
الماضية أن نظرتها الاستراتيجية هي الأصح 
ــلـــم، لــكــن تــلــك الاســتــراتــيــجــيــة المــتــقــدمــة،  والأسـ
وقت  مــن  المرحلية  »التكتيكات«  عليها  ت 

ّ
غط

إلـــى آخــــر. كــمــا كـــان فــســاد كــثــيــر مــن الــضــبــاط 
 عـــن الإفـــــراط في 

ً
يــغــطــي عــلــى المـــبـــادئ، فــضــا

الأهـــداف.  عــن  النظر   
ّ

بغض العنف،  استعمال 
وقد نتساءل هنا عن صمود هذا النظام رغم 
خــلــل كــثــيــر، ذكــرنــا أمــثــلــة عــلــيــه، ورغـــم أخــطــاء 
 
ّ
وخطايا يمكن أن تغيّر مجرى التاريخ... كأن

أن يصمد رغم  النظام  لهذا  أراد  الإلهي  القدر 
 شـــيء لأنـــه الــوحــيــد بــن الأنــظــمــة العربية 

ّ
كـــل

الــذي يدعم المقاومة بشكل واضــح، ومــن دون 
الدخول في الحسابات )والله أعلم(.

ثالثاً: من هنا نعود إلى البداية، إلى عام 85، 
بــعــد الــتــحــريــر مــبــاشــرة، أي انــســحــاب الــقــوات 
الإســرائــيــلــيــة مـــن صــيــدا وأكـــثـــر الــجــنــوب في 
كأبطال  الإعـــام  منا  قدَّ 16 شباط 1985، حــن 
محرّرين، بغض النظر عن دورنا الحقيقي في 
التحرير والذي قد نتحدث عنه في مكان آخر.

رأسها سماحة  فعاليات صيدا، وعلى  دُعيَتْ 
الراحل سليم جلال الدين رحمه  مفتي صيدا 
الــلــه وأكــــرم مـــثـــواه، لــلــقــاء مــع الــرئــيــس حافظ 
الأسد كنوع من تكريم لدورهم في طرد العدو 
الإسرائيلي، وتحريضهم الناس على المقاومة. 
وتم استثنائي من هذه الدعوة، رغم أن اسمي 
كــان الأكثر تــداولًا في وسائل الإعــام في تلك 
 تقارير مخابراتية، على ما يبدو، 

ّ
المرحلة. لكن

ـــــوّهـــــتْ صــــورتــــي ووضـــعـــتـــنـــي فــــي مــوضــع 
َ

ش
هام الظالم. وكان على رأس هذه الاتهامات 

ّ
الات

الــبــاطــلــة أنــنــي أنـــوي الــســيــطــرة عسكرياً على 
صيدا، وإلغاء بقية الأطراف، كما فعلت حركة 

التوحيد قبل ذلك في طرابلس.
ثــم بــعــد فــتــرة قــصــيــرة، زعـــم نــاقــل الــرســالــة أن 
جمعيات إسلامية دُعيت هي بدورها لزيارة 
نــائــب الــرئــيــس الـــســـوري، كــنــوع مـــن الــنــشــاط 
الــضــروري فــي ذلــك الــوقــت. دُعــيــتُ للمشاركة 
ــد، فــلــبّــيــتُ، وتــبــن أن المــقــصــود  ــوفـ فـــي هــــذا الـ
ــــذه الــجــمــعــيــات هــــو أن يــتــعــرف  ــوة هـ ــ مــــن دعــ
إلــيّ عبد الحليم خــدام في لقاء أراد أن يوجه 
مــن خــالــه رســائــل هــي أشــبــه »بــالــتــوجــيــهــات 
بــل والاتـــهـــام«. هــكــذا، أهــمــل الــجــمــيــع وحصر 
 الكلام بالقول: »ظننت 

ً ّ
الحديث معي، مستهل

أنك طويل عريض من كثرة ما سمعت عنك«. 
فقلت له مباشرة: »لست أطول مني«، كأنه أراد 
ليسترسل  الــرســمــي  الــحــاجــز  أن يكسر  بــذلــك 
ــان مـــن جــمــلــة ما  ــ فـــي الـــكـــام عــلــى راحـــتـــه، وكـ
ــه انـــتـــقـــاد شــخــصــيــة الــشــيــخ سعيد  ــدّث بـ تـــحـ
شعبان رحمه الله ودوره في طرابلس. وقمت 
بــــدوري بــانــتــقــاد الــســيــاســة الــســوريــة أيّــامــهــا، 
الدولية  الــتــوازنــات  تـــداري  أنها  إيــاهــا  هماً 

ّ
مت

الــســوريــة  ـــــــ  اللبنانية  عــلــى حــســاب المــصــلــحــة 

لناحية فعل ما يشاء، لأن ثمة طرفاً وازناً في 
ي ربما حتى 

ّ
لبنان يمنحه قوة إضافية ويغط

ارتكاباته. وقد فهم التيار أيضاً خوف الحزب، 
وبنى عليه وأفاد منه، تماماً كما بقية الأطراف 

)بشار الأسد، نبيه بري، سعد الحريري(.
اتفاق الحزب والتيار في ملفات  وقد انعكس 
فيه  تساهل  الــذي  العملاء  ملف  منها:  عديدة 
الــحــزب كــرمــى عــيــون قــيــادة الــتــيــار، وآخــرهــا 
ل اختباراً 

ّ
الإفراج عن عامر فاخوري الذي يمث

فارقاً لصدقية حزب الله قبل أن يكون للتيار 
الــوطــنــي الــحــر الــــذي يــتــحــمــل مــســؤولــيــة هــذا 

القرار.
ـــــــ فــوبــيــا الــصــدام الشيعي الــشــيــعــي: لا شــكّ   4
المجتمع  الداخلية في  الــحــروب   تجربة 

ّ
أن في 

الــشــيــعــي شــكّــلــت مـــا يــســمــيــه نــيــتــشــه »الــوعــي 
الشقي«. فليس هناك من يريد العودة إلى تلك 

المرحلة المثقلة بالآلام والدماء.
فـــي خــطــاب ســابــق لــلــســيــد حــســن نــصــر الــلــه، 
ر من العودة إلى حقبة الاقتتال الشيعي 

ّ
يحذ

الشيعي، أي بين أمل وحزب الله، وأنه لن يسمح 
ف الأمر. وهذا الموقف يعبّر عن 

ّ
بذلك مهما كل

ــنــــي، ولا يختلف  ــتــــزام مــبــدئــي ديـــنـــي ووطــ الــ
عليه عاقلان. ولكن ثمة من أساء ذلك الموقف. 
وفهمته قــيــادة أمـــل بــكــونــه فــوبــيــا لـــدى حــزب 
الله، وأفاد رجالات في الحركة منها، فأوغلوا 
في المال العام وفي السرقات، لاطمئنانهم بأن 
الحليف الشيعي القوي سوف يغمض عينيه، 
كــرمــى عـــن الـــوحـــدة الــشــيــعــيــة الــشــيــعــيــة. في 
المقابل، كان على الجمهور الشيعي أن يبتلع 
ولكن  الــســيــد«...  »فــدا  الصمت  ويلتزم  الجمر، 

إلى متى؟
على نحو الإجمال، رفع حزب الله راية الحرب 
عــلــى الــفــســاد. وهـــي لــيــســت مــثــل الــحــرب على 
ــك فـــي أنــــه يـــخـــرج منها  إســـرائـــيـــل الـــتـــي لا شـ
مــنــتــصــراً ومــتــألــقــا… وهـــي لــيــســت مــثــل حــرب 
 ساحة حربه هي بيئته، وقاعدته، 

ّ
الداخل، لأن

ومحيطه بل وإن شئتم شبكة أمانه أيضاً.
ة 

ّ
الدق بالغة  أمــام معادلة  الــحــزب نفسه  وجــد 

إزاء  الشيعي  الــداخــل  بــن: تحصين  والتعقيد 
خــطــر الانــشــطــار، والــســيــر فــي خــطــة مكافحة 
الــفــســاد بــطــريــقــة مــتــوازنــة، أي الـــوقـــوف على 

مسافة واحدة من كل الفاسدين.
وكما يبدو، فإن قرار الحزب في خوض الحرب 
على الفساد لم يؤسّس على فهم دقيق وشامل 
للعواقب، وليس على ملفات مكتملة العناصر 
 الــحــزب لديه 

ّ
عــلــى مــســتــوى المــعــطــيــات، أي أن

ــا« كــامــلــة عــن الــفــســاد والــفــاســديــن، وهــذا  »داتــ
ــريـــح مـــن المــشــكــلــة، ولـــكـــن الـــســـؤال  الــنــصــف المـ
الــكــبــيــر، لا يتعلق بــالــفــاســديــن الأبــعــديــن، بل 
ــام  ــظـ ــاء، والأصـــــدقـــــاء و»عـ ــفـ ــلـ ــحـ ــــن، والـ ــربـ ــ الأقـ

الرقبة«.
قــــرار حـــزب الــلــه بــالــدخــول إلـــى الــســلــطــة من 
ـــق غــايــة 

ّ
ــة« حـــق ــاومـ ــقـ أجــــل حــمــايــة »ظـــهـــر المـ

أخـــرى أيــضــا، وهـــي حــمــايــة الــســلــطــة. فصار 
الحزب أحد ضمانات إدامة السلطة الفاسدة 

وتماسكها.
 انــتــقــال حـــزب الــلــه مــن الـــثـــورة الـــى الــدولــة 

ّ
إن

ــقــــده لــيــاقــتــه  أحـــالـــه إلــــى حــــزب ســـلـــطـــوي، وأفــ
الــثــوريــة والــعــقــائــديــة المــحــض الــتــي تــفــرّد بها 
ــات الـــحـــزب الــيــوم  ــقـــود. بــ ــدى ثـــاثـــة عـ عــلــى مــ

تحت  الدولية  »التوازنات  لي:  فقال  المشتركة. 
التعبير  »كــنــدرتــك«،  كلمة  استعمل  حــذائــك«. 
: »هل 

ً
السوري العامي للحذاء، ثم أردف قائلا

عـــمـــران؟«. قلت نعم أحفظها.  آل  قـــرأت ســـورة 
قال: »في سورة آل عمران قصة العبد الصالح 
م موسى عليه السلام ثــاث مسائل 

ّ
الــذي يعل

ــمــهــا«. قــلــت: »هــــذه ســــورة الكهف 
َ
لــم يــكــن يــعــل

وليس آل عمران«. قال: »نعم نعم«.
وأراد بذلك أن يقول إننا نعلم ما لا تعلمون، 
ــا. وطـــــال  ــنــ ــفــ ــواقــ فـــعـــلـــيـــكـــم أن تـــســـتـــجـــيـــبـــوا لمــ
ــص المــؤســف أنــه كــان يعتمد 

ّ
الــحــديــث. والمــلــخ

على معلومات مغلوطة ويبني عليها. وهذه 
آفــة أخــرى فــي الـــدور الــســوري فــي لبنان الــذي 
نــعــود فــنــؤكّــد مـــن جـــديـــد، أن الاســتــراتــيــجــيــة 
السورية أثبتت فعاليتها، فلم توقع اتفاقاً مع 
الأميركي  للابتزاز  ولم تخضع  الإسرائيليين، 
في الأمور الكبرى، ودعمت المقاومة. وكان ثمن 
هذا الموقف باهظاً على الدولة السورية، عبر 
هذه المؤامرة الكبرى التي لا تزال تدور رحاها 
ــي الـــشـــمـــال الــــســــوري، ونـــتـــج عــنــهــا كـــل هــذا  فـ
الدمار، وهذا العدد الهائل من الضحايا. إننا 
النار  معظم  لكن  الاستراتيجية،  هــذه  نحيي 
من مستصغر الشرر. ومن هذه الشرارات خدام 
الفاسدة  وطموحاته  الشخصية،  ومصالحه 

أحــــرص عــلــى وحــــدة وتــمــاســك الــســلــطــة، ذات 
الطبيعة الفاسدة.

حزب الله بات حزباً محافظاً، بفعل اندماجه 
فــــي الـــســـلـــطـــة، وكــــــان عــلــيــه أن يـــجـــري حــمــلــة 
ــة )تـــشـــريـــعـــا  ــ ــدولــ ــ ــي الــ ــ ــة لـــتـــجـــربـــتـــه فـ ــعــ ــراجــ مــ
يُستنزف  المــقــاومــة  فــي  يكسبه  فما  وتنفيذاً(، 

في السلطة.
كان الانفجار الشعبي في لبنان في منتصف 
، ولم يفارق 

ً
تشرين الأول 2019 عارماً وشاملا

 الذين ظلموا منكم 
ّ
أحداً )اتقوا فتنة لا تصيبن

ــفـــجـــار كـــل الــحــصــن  ــة(، فــقــد طـــــاول الانـ خــــاصــ
والتابوات.

هو ليس انفجاراً خارج الجسد، بل هو انفجار 
من داخله. وإن ما جرى في كل مناطق لبنان 
هو رسالة إلى حزب الله وإلى الأحزاب والقوى 
الشعبية هي  قــواعــدهــا  بــأن  كــافــة،  السياسية 
المــوجــودة فــي الساحات والــشــوارع، وهــي من 
يــغــلــق الـــطـــرقـــات ويـــحـــرق الـــدوالـــيـــب ويــخــرج 
على التلفزيونات ويكتب في مواقع التواصل 
ــن تــعــبّــر عن  الاجـــتـــمـــاعـــي. بـــاخـــتـــصـــار، هـــي مـ
على  الخطورة  تكمن  وهنا  بنفسها،  وجعها 
مستوى الثقة، والعلاقة، والمصير بينها وبين 

التنظيمات التي تنتمي إليها.
ــن«، بـــات  ــلــ ــع عــقــلــنــة شـــعـــار »كـــلـــن يــعــنــي كــ مــ
التقسيم على النحو التالي: ضالع في الفساد، 
كثيرون  عنه. وهناك  منه، وساكت  ومستفيد 
ــفــون حــــزب الـــلـــه فـــي خـــانـــة »الـــســـاكـــت«، 

ّ
يــصــن

خانة  فــي  تصنيفه  إلـــى  بعضهم  يجنح  وقـــد 
»المستفيد« لفرط منافحته عن وحدة السلطة 
واستقرارها بالرغم من علمه المسبق بفسادها 

ل.
ّ
ل وبمن تمث

ّ
بما تمث

حتذى، لكنه 
ُ
حزب الله صنع مقاومة معيارية ت

بعد انفجار الحراك الشعبي في لبنان، أصبح 
أمـــام اخــتــبــار جـــدّي ووجــــودي يــمــسّ كيانيته 
مرجعية.  كجماعة  الــتــاريــخــيــة  ومــشــروعــيــتــه 
ويزداد الأمر خطورة حين يضع الحراك حزب 

الله أمام جوهرته الفريدة: الصدقية.
ثمة من يجادل: وما العمل؟ ومــاذا لدى حزب 
الله من خيارات سوى المقاربة التسووية، مع 

إدراكه آثامها؟
كان على حزب الله تقدير الأمور وفق حسابات 
التي  البراغماتية  عن  بعيداً  ومبدئية،  ثورية 

صبغت فوبياته جميعاً.
لم يكن الحزب مضطراً لتطمين حلفائه بالقدر 
الذي يسمح لهم استغلاله في ترسيخ أقدامهم 
في ساحات المواجهة مع مصالح الناس، ومع 

قيمه الأخلاقية والثورية أيضاً.
إن القبول بالانخراط في الجهاز البيروقراطي 
أفقد الحزب صبغته الثورية، وهذا ما يجري 
ــادة. فــــإذا مـــا أردت تــدجــن حـــزب ثــــوري أو  ــ عـ
السياسية  الــلــعــبــة  أدخــلــه  راديـــكـــالـــي،  تنظيم 

وسوف يصبح جزءاً من لعبة السلطة.
لسياساته  شاملة  داخلية  مراجعة  مــن  بــدّ  لا 
ــا هـــيـــاكـــلـــه الــتــي  ــه، وأيــــضــ ــطـ ــطـ وبــــرامــــجــــه وخـ
ــس نتيجة رســــوخ أقــــدام الــجــيــل الــقــديــم 

ّ
تــتــكــل

فــي المــنــاصــب الــقــيــاديــة… وهـــذا يتطلب خطة 
تجديد الدماء، وترشيق الجهاز البيروقراطي 

للحزب.

* كاتب عربي

الــتــي جعلته فــي نــهــايــة المــطــاف مــتــآمــراً على 
ســوريــا، بعدما كــان ركــنــا ركيناً مــن نظامها، 
عنه  التعبير  يتم  أن  ينبغي  مــؤلــم  هــذا فصل 
بكل وضــوح، عسى أن نستفيد منه للمراحل 

المقبلة. فهل من معتبر؟
رابعاً: لا يمكن تلخيص دور عبد الحليم خدام 
بــهــذه الــكــلــمــات، ولا مــن خــال هــذيــن اللقاءين 
فــقــط. فــــدوره كبير وواســــع ومــتــعــدد. لكن هذا 
القليل قد يغني عن الكثير، وقد نكتب كل هذه 
التجربة المريرة لاحقاً... ومع تكرار ما ذكرنا عن 
الاستراتيجية والتكتيك، يُطرح سؤال مهمّ: هل 
هنالك جهة من دون أخطاء ومن دون خطايا؟ 
هــل هنالك تجربة كــامــلــة؟ وكــمــا يُــطــرح ســؤال 
آخر في الفترات العصيبة والفتن، قد نتجاوز 
الكثير مقابل الهدف الأسمى... فهل هذا ينطبق 
ــــؤال آخـــر لا يــقــل أهمية:  ــاه؟ وسـ ــرنـ عــلــى مــا ذكـ
المنتقدون الأخصام الشرسون للدور السوري 
كما  »حلفاءهم«  ينتقدوا  أن  يستطيعون  هــل 
نفعل؟ بل هل يرون أخطاءهم وخطاياهم؟ أم أن 
قدرتهم على الانتقاد وتوجيه السهام السامة 
فــي مكان واحـــد، تختاره مصالحهم  تنحصر 

ونزواتهم؟ الجواب واضح.
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عالم رياضيات أميركي وأستاذ متقاعد بجامعة ستانفورد. يعتبره الكثيرون الأب 
الروحي لعلم تحليل الخوارزميات حيث ساهم في تطوير أساليب رياضية جديدة

4+5+2+11+3 = الصنم ■ 6+10+3+8+9 = مؤسس الصليب الأحمر ■ 9+7+8+1 
= قاتم وغامق

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

علي حيدر

يبرر خبراء وباحثون إسرائيليون في 
موقفهم  والاقــتــصــاد  الصحة  ــي 

َ
مــجــال

الـــداعـــي إلـــى الـــخـــروج الــتــدريــجــي من 
إغـــاق المــرافــق الاقــتــصــاديــة، والــعــودة 
إلــى سير الــحــيــاة الــعــاديــة، بــأن سبب 
ــا »بـــقـــي  ــ ــورونــ ــ ــيــــروس كــ ــفــ ــدوى بــ ــ ــعــ ــ ــ ال
مــســتــقــراً«، ولـــذلـــك يــمــكــن الــتــفــكــيــر في 
ــــروج«، وخــاصــة أنــه  »اســتــراتــيــجــيــة خـ
»لم يعد بالإمكان التعامل مع إسرائيل 
كــلــهــا كــكــتــلــة واحــــــــــدة... يــمــكــن فـــرض 
ــــاق عـــلـــى مـــنـــاطـــق مـــعـــيـــنـــة«. يــأتــي  إغــ
ذلك في أعقاب إعلان خطة اقتصادية 
ــر  ــتــهــا الـــحـــكـــومـــة وعـــرضـــهـــا وزيــ

ّ
تــبــن

المـــــال الإســـرائـــيـــلـــي، مــوشــيــه كــحــلــون، 
تــوزيــع مــســاعــدات بقيمة  إلـــى  تستند 
مــن 22 مليار  )أكــثــر  مــلــيــار شيكل   80
شيكل  مــلــيــار   40.7 أمـــيـــركـــي(:  دولار 
ــال، 11 مــلــيــاراً لــلــجــهــاز  ــمــ لــقــطــاع الأعــ
الصحي والتعامل مع »كورونا«، 20.6 
مليارات   7.7 للأسر،  مساعدات  مليار 

لتسريع عجلة الاقتصاد. 
بموجب الخطة، سيحصل المستقلون 
وأصــــحــــاب المـــصـــالـــح الــصــغــيــرة على 
منحتين شهريتين تصل قيمة الأولى 

شــيــكــل،   6000 إلــــــى  مـــــــــارس(  )آذار/ 
كــمــا  ــــى 8000،  إلـ الـــتـــالـــيـــة  تـــصـــل  ــد  ــ وقـ
سيحصل أصحاب المصالح التجارية 
المتضررة على تخفيضات كبيرة على 
فات للمصالح التجارية 

ّ
ضرائب المسق

الدفع  من  إعفاؤهم  وكذلك  المتضررة، 
ــار/ مــايــو.  ــ ــارس حــتــى أيــ ــ مـــن آذار/ مـ
إضـــافـــة إلــــى ذلــــك ســتــقــدم وزارة المـــال 
ــلـــيـــارات شــيــكــل عــبــر تــأجــيــل  تــســعــة مـ
الـــدفـــوعـــات المـــفـــروضـــة عــلــى المــصــالــح 
المقدمة  الدفوعات  وتأجيل  التجارية، 
إلــــى الـــشـــركـــات الــحــكــومــيــة الــصــغــيــرة 
والمــتــوســطــة. ويــتــواصــل الــنــقــاش بين 
بأن  علماً  والاقتصاد،  الصحة،  خبراء 
الخطة صاغتها وزارة المال، و»المجلس 
الوطني للاقتصاد«، و»بنك إسرائيل«، 
التي حددها  المــعــادلــة  إلــى  بالاستناد 
ــور أمـــيـــر  ــســ ــروفــ ــبــ ــنــــك، الــ ــبــ مـــحـــافـــظ الــ
ــه »مـــن دون صــحــة لا  يـــــارون، وهـــي أنـ
ــاد، لـــكـــن دون اقــتــصــاد  ــتـــصـ يـــوجـــد اقـ
لــن تــكــون هــنــاك صــحــة«. وقـــال يـــارون: 
»عمق الضرر على الاقتصاد سيتقرر 
وفقاً لطبيعة السياسة الاقتصادية«. 

مع ذلك، وفق بيانات »بنك إسرائيل« 
وتـــقـــديـــراتـــه، ســتــؤثــر هــــذه الأزمـــــة في 
الــنــمــو وســتــزيــد الــبــطــالــة كــثــيــراً، فيما 

يلاحظ على هذا التوصيف أنه يتسم 
بـــالـــعـــمـــومـــيـــة وبــــقــــدر مــــن الــتــلــطــيــف. 
ــنــــاريــــوات  ــيــ إلـــــــى أن ســ ويـــــعـــــود هـــــــذا 
الاحــتــمــالات  عــلــى  مــفــتــوحــة  المستقبل 
المــتــفــاوتــة فــي درجـــة خــطــورتــهــا كــافــة، 
وخـــاصـــة أن إســـرائـــيـــل تـــواجـــه الأزمــــة 
قــوة نسبية، على المستوى  مــن مــوقــع 
الاقــتــصــادي، حــتــى الآن. وكـــان تقرير 
البنك عن 2019 )قبل »كورونا«( قد قال 
إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 
النمو المسجل  3.5% على غــرار معدل 
فـــي الــعــامــن الــســابــقــن، مــوضــحــا أن 
الــنــمــو الــســريــع الإجــمــالــي لــلــصــادرات 

انعكس على العام الماضي، وكذلك في 
توسيع الفائض في الحساب الجاري 
لمــيــزان المـــدفـــوعـــات. كــمــا اســتــقــر ســوق 
الكامل  التشغيل  مستوى  عند  العمل 
تقريباً في 2019، وبذلك وصــل معدل 
الــبــطــالــة إلــــى أدنـــــى مــســتــوى لـــه منذ 
ــقـــود. أيـــضـــا بــلــغ الــعــجــز الــحــكــومــي  عـ
الـــنـــاتـــج  ــن  ــ مــ  %3.7 ــــي  ــاضــ ــ المــ ــام  ــ ــعــ ــ الــ
الإجمالي، أي أنه تجاوز سقف العجز 
مـــن الــنــاتــج وكـــذلـــك الــعــجــز فـــي 2018 
انخفضت  وبــالــتــزامــن،   .%0.8 بــنــحــو 
المحلي  الناتج  إلــى  العام  الدين  نسبة 
ــذا الـــعـــام بــنــقــطــة مــئــويــة  الإجـــمـــالـــي هــ
واحدة بعدما بلغت 59.9% من الناتج 

الإجمالي.
رغم الأرقــام السابقة، من الواضح أن 
بوتيرة  تتوالى  »كــورونــا«  تــداعــيــات 
مـــتـــســـارعـــة فــــي إســـرائـــيـــل والـــســـاحـــة 
ــتــــي تــــؤثــــر مـــبـــاشـــرة فــي  ــة الــ ــيـ ــالمـ الـــعـ
مستوى النمو الإسرائيلي، ما يعني 
أن أرقام هذه السنة ستكون مختلفة 
كــثــيــراً عــن المــاضــيــة. فــي هـــذا الإطـــار، 
ــن أن  رت مــ

ّ
ــد حـــــــذ ــة« قــ ــيــ ــالــ كـــانـــت »المــ

الإغــــاق الــتــام ســيــرفــع تكلفة الأزمـــة 
الحالية إلى 140 مليار شيكل )نحو 
المــوازنــة  بــأن  علماً  دولار(،  مليار   39

الــذي واجهته مساعي  التعثر  لا يغير 
ــة فــي  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الاسـ
اللحظات الأخيرة من حقيقة أن الاتجاه 
الــــعــــام لــــهــــذا المــــســــار يـــتـــحـــرك بــوتــيــرة 
مــتــســارعــة نــحــو الإعـــــان الــرســمــي عن 
ــدوره فـــي اي  ــ ــــذي يــمــكــن صــ ولادتـــهـــا الـ

وقت.
واذا ما تجاوزنا مناورة الساعة الأخيرة 
لرئيس ازرق ابيض بني غانتس، حول 
لــجــنــة الـــقـــضـــاة وتـــحـــت شـــعـــار الـــدفـــاع 
انــه بات  عن الديمقراطية، من الواضح 
الجديدة  الإسرائيلية  الحكومة  إعــان 
مسألة بروتوكولية بعدما تم الاتفاق، 
الــــذي لـــم يــكــن مــســتــبــعــداً فـــي أي وقـــت، 
حـــول جــمــيــع الــقــضــايــا الــخــافــيــة، بما 
الإسرائيلية على  السيادة  فــرض  فيها 
مــنــاطــق فـــي الــضــفــة المــحــتــلــة، ورئــاســة 
الــوزاريــة،  الكنيست، وتــوزيــع الحقائب 
ــيـــة تــعــيــن الـــقـــضـــاة. بــمــوجــب ذلـــك،  وآلـ
تــمــت صــيــاغــة مـــســـوّدة أولـــيـــة لــاتــفــاق 
الائتلافي، ما يعني أنه لم يعد ينقص 
ســــوى الــتــوقــيــع والإعـــــــان. وأوضــحــت 
التقارير الإعلامية العبرية أن الحكومة 

يـــــجـــــري لاحـــقـــا  ســــتــــضــــم 30 وزيــــــــــــــراً، 
توسيعها لتشمل 34 وزيراً بعد انتهاء 
الأزمة التي نتجت عن فيروس كورونا، 
على أن يُــعــنّ الــوزيــر يــاريــف لفين )من 
حزب »الليكود«( رئيساً للكنيست )من 
منح قائمة 

ُ
بعد بيني غانتس(، فيما ت

بين  الاخـــتـــيـــار  ــة  ــريـ حـ أبــــيــــض«  »أزرق 
حقيبتي التعليم والخارجية.

وبشأن ما قيل عن خلافات بين الطرفين 
بخصوص المــوقــف مــن فــرض السيادة 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى مــنــاطــق فــي الضفة، 
ــقــــرن« الأمــيــركــيــة،  بــمــوجــب »صــفــقــة الــ
نــصّ الاتــفــاق على أن ذلــك سيتم خلال 
شهرين ونصف شهر من عمل الحكومة 
ــاور« مـــع رئــيــس  ــتـــشـ المــرتــقــبــة، بــعــد »الـ
الــتــحــالــف بــيــنــي غـــانـــتـــس، وبــمــوافــقــة 
ــيــــركــــيــــن، فـــيـــمـــا ســيــمــنــح أعـــضـــاء  الأمــ
الــكــنــيــســت مــــن الــكــتــلــتــن، »الـــلـــيـــكـــود« 
في  التصويت  حــريــة  أبــيــض«،  و»أزرق 
بهذا  المتعلقة  الـــقـــرارات  على  الحكومة 
الشأن. ونص البند الذي يتعلق بفرض 
»رئيس  أن  على  الإسرائيلية  الــســيــادة 
المستقبلي  الحكومة  الحكومة ورئيس 

)الـــتـــنـــاوب( ســيــعــمــان بــالاتــفــاق الــتــام 
حــــوار  وإدارة  المـــتـــحـــدة  ــات  ــ ــولايـ ــ الـ مــــع 
مــع المجتمع الــدولــي، مــع الحفاظ على 
المــصــالــح الاســتــراتــيــجــيــة الإســرائــيــلــيــة 
ــفـــاقـــات الــــســــام«، وعـــلـــى أن رئــيــس  واتـ
ل طرح القرارات المتعلقة  الحكومة المخوَّ
بنيامين  ـــ  ـ الأول  هــو  الــســيــادة  بمسألة 

نتنياهو ــ بموجب اتفاق التناوب.
ــــا في  ــان قـــد أدخــ ــرفـ هـــكـــذا، يـــكـــون الـــطـ
أن  بتسويق  لهما  يسمح  مــا  الصيغة 
كـــل واحــــد مــنــهــمــا اســتــطــاع أن يــفــرض 
ما يلبي نسبياً مطالبه. وبعد الاتفاق، 
تــحــدث نــتــنــيــاهــو مـــع رئــيــس »مجلس 
ــيــــد  ــات« فـــــي الــــضــــفــــة، دافــ ــنــ ــوطــ ــتــ ــســ المــ

الــتــفــاهــمــات  إزاء  لــطــمــأنــتــه  الــحــيــانــي، 
ــع غـــانـــتـــس حـــــول مـــســـألـــة الـــســـيـــادة،  مــ
وتعهد له بأن الحكومة التي ستتألف 
ستعمل على فرض السيادة في الأشهر 
القريبة المقبلة. فــي أعــقــاب ذلـــك، أعــرب 
مــؤكــداً  بنتنياهو،  ثقته  عــن  الــحــيــانــي 
لكونه  عليه  يعتمدون  المستوطنين  أن 

مصمّماً على دفع الموضوع قدماً.
وكـــمـــا هـــو مــتــوقــع فـــي الــقــضــايــا الــتــي 
ــا الــــتــــوصــــل إلـــــــى حـــلـــول  ــهـ ــيـ ــتــــعــــذر فـ يــ
تــم اعتماد صيغة  صريحة وواضــحــة، 
فــضــفــاضــة بـــشـــأن تــعــيــن الـــقـــضـــاة، ما 
يــمــنــح الأطـــــــراف تــفــســيــرهــا بــأكــثــر من 
مــعــنــى، ويــدفــعــهــم إلــــى بــحــثــهــا لاحــقــا، 
ــقــــرارات بــشــأنــهــا بــالــتــوافــق.  واتـــخـــاذ الــ
هــنــا تــفــيــد الــتــقــاريــر بــأنــه تـــم الــتــوصــل 
إلى اتفاق حول تشكيلة اللجنة لتعيين 
»الليكود«  تراجع  بعد  وتقرر  القضاة، 
عـــن مــطــالــبــه ألا يــتــمــتــع الأخـــيـــر بحق 
عين في 

ُ
التي ست النقض للشخصيات 

قت مصادر 
ّ
ذلـــك، عل فــي ضــوء  اللجنة. 

الــحــزب على مخرجات المفاوضات  فــي 
ــاحــــق لـــلـــيـــكـــود«،  ــا »انــــتــــصــــار ســ ــهـ ــأنـ بـ

تــكــافــح طــهــران عــلــى أكــثــر مــن جبهة، 
بغية الاحتفاظ بالقدرة على مواجهة 
الاقتصاد  »كــورونــا«.  تبعات جائحة 
ــك بـــــالأســـــاس بـــفـــعـــل الـــحـــصـــار  ــهـ ــنـ المـ
وجد  الأمــيــركــيــة،  العقوبات  وتغليظ 
نــفــســه بــعــد انــتــشــار الـــوبـــاء المستجد 
ــة مــضــاعــفــة، لــتــأتــي »حـــرب  ــ ــام أزمـ ــ أمـ

الــنــفــطــيــة وتـــلـــوّح بتعمّق  الأســــعــــار« 
الأزمة. كل ذلك ألجأ القيادة في طهران 
ــارات ثـــاثـــة: الاقــــتــــراض من  ــيــ إلــــى خــ
 أوروبـــا 

ّ
صــنــدوق النقد الــدولــي، حــث

عــلــى تــفــعــيــل آلـــيـــة الـــتـــبـــادل، وأخـــيـــراً 

اللجوء إلى الصندوق السيادي.
ــم الأزمـــــــــــة  ــ ــجــ ــ ــى حــ ــ ــلــ ــ فــــــــي مـــــــؤشـــــــر عــ
الاقــــتــــصــــاديــــة فــــي إيـــــــــران، مــــن جـــــرّاء 
انـــعـــكـــاســـات وبــــــاء »كـــــورونـــــا« تــحــت 
ــع أســــعــــار الـــنـــفـــط،  ــ ــراجـ ــ الـــحـــصـــار وتـ
وفـــي قــــرار نــــادر، أصــــدر المــرشــد علي 
خــامــنــئــي مــوافــقــتــه عــلــى الــســحــب من 
صندوق الثروة السيادي. يجيز قرار 
خــامــنــئــي ســحــب مــبــلــغ مــلــيــار يـــورو 
من الصندوق، لتستخدم كمساعدات 
ــار  ــتـــشـ ــلــــى إجـــــــــــــراءات مــــواجــــهــــة انـ عــ
وستتركّز  وتبعاته.  »كــورونــا«  وبـــاء 
تلبية حاجات  المبلغ على:  مصاريف 
دعــــم  ــــب  ــانـ ــ جـ إلـــــــى  الــــصــــحــــة،  وزارة 
صــــــنــــــدوق تـــــأمـــــن خــــــــاص لمـــكـــافـــحـــة 
الــبــطــالــة. ويــعــد الـــقـــرار تلبية لــدعــوة 
حــكــومــة الــرئــيــس حــســن روحـــانـــي، إذ 
أعــلــن الأخــيــر نــهــايــة آذار المــاضــي أن 
هذه  على  للحصول  تسعى  حكومته 

ــة. يـــشـــار إلـــــى أن الـــصـــنـــدوق  ــقــ ــوافــ المــ
الــســيــادي الإيـــرانـــي، الـــذي أنــشــئ عــام 
من   %20 قـــرابـــة  مـــن  ى 

ّ
ــذ ــغــ ويــ  ،2011

عـــائـــدات الــنــفــط والـــغـــاز، مــســتــقــل عن 
المــــوازنــــة الــحــكــومــيــة. لا يــعــرف بــدقــة 
المعلن  أن  إلا  الــصــنــدوق،  مــا يحتويه 
مــن  دولار  ــلـــيـــار  مـ  60 مــــن  أكــــثــــر  هــــو 
السحب  ب 

ّ
ويتطل الصعبة،  العملات 

منه إذن المرشد، وتتعامل معه إيران 
ما تلجأ 

ّ
كاحتياطي استراتيجي، وقل

ــوى فــــي حـــــــالات كــــالــــكــــوارث  ــ ــيــــه ســ إلــ
الطبيعية أو الاستثمارات المستقبلية 

المهمّة.
في الموازاة، رحّب روحاني، أمس، في 
اتصال مع نظيره الفرنسي إيمانويل 
ــيـــة  مـــاكـــرون، بــتــفــعــيــل الـــــدول الأوروبـ
التجاري،  للتبادل  »إينستكس«  آلية 
العقوبات  الالتفاف على  إلى  الهادفة 
ــة. وفـــيـــمـــا اعـــتـــبـــر الــرئــيــس  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ

الإيــــرانــــي الــخــطــوة »أمـــــراً إيــجــابــيــا«، 
د فــي الــوقــت عينه على أنــه »غير  شــدَّ
كاف«، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء 
»لا  ــار  المـــسـ ــذا  هــ أن  ورأى  الإيـــرانـــيـــة. 
ينبغي أن يقتصر على السلع الطبية 
والـــغـــذائـــيـــة، بــــل يــنــبــغــي الاســـتـــفـــادة 
الــبــاد«.  حــاجــات  لتوفير جميع  منه 
أن »مكافحة هذا  إلــى  ولفت روحاني 
المـــرض )كـــورونـــا( فــي ظـــروف الحظر 
هــــي أصــــعــــب عـــلـــى إيــــــــران مــــن ســائــر 
أن الحكومة  الـــــدول«، مــضــيــفــا: »رغـــم 
الحظر  ــراءات  إجـ بفرضها  الأميركية 
الــاقــانــونــيــة عــلــى إيــــران قــد انتهكت 
ــقـــرارات الــدولــيــة، فــإنــهــا تنتهك في  الـ
اتــــهــــا  ــا بــــإجــــراء ــــوم أيــــضــ ــيـ ــ ظـــــــروف الـ
القرارات الصحية المصادق عليها من 
للعام  الــعــالمــيــة  الــصــحّــة  قــبــل منظمة 
الوكالة،  وبحسب  جهته،  من   .»2005
أشــــار مـــاكـــرون إلـــى رغــبــة فــرنــســا في 

ــران،  تــوســيــع الــتــعــاون الــشــامــل مــع إيـ
آلية  لبدء  المتخذة  الخطوات  واعتبر 
»إيــنــســتــكــس« إيـــجـــابـــيـــة، مــعــربــا عن 
أمــلــه فــي أن تــزيــد الــتــجــارة بــن إيــران 
وأوروبا. يذكر أن الترويكا الأوروبية 
)ألمــانــيــا وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا( كانت 
ــلــــى الـــعـــقـــوبـــات  بـــــــــدأت الالـــــتـــــفـــــاف عــ
الأميركية، عبر تفعيل الآلية المذكورة، 
اتـــهـــا  ــاضـــي، إلا أن إجـــراء المـ الـــثـــاثـــاء 

اقتصرت على تصدير معدات طبية.
ــران تنتظر  ــهـ ــزال طـ ــ ــاء، لا تـ ــنــ فـــي الأثــ
ــنــــدوق الــنــقــد  ــدم إلـــــى صــ ــقــ طــلــبــهــا المــ
بقيمة  قــرض  للحصول على  الــدولــي 
لمـــكـــافـــحـــة  دولار  ــارات  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ ــة  ــسـ ــمـ خـ
ــان لــلــبــنــك  ــيــ »كـــــــورونـــــــا«. وأوضـــــــــح بــ
المــركــزي، أمــس، أن الطلب لا يــزال في 
إلى  التوصّل  نافياً  الإداريــــة،  مراحله 
جواب بعد. البيان جاء بعد يوم على 
إشـــــارة أمــــن المــجــلــس الأعـــلـــى لــأمــن 
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 »بنك إسرائيل« 
ّ

ضخ

سيولة بمليارات 

ل 
ّ

الشواكل وتدخ

في سوق 

العملات الأجنبية 

)أ ف ب(

ل طرح القرارات المتعلقة بمسألة 
َّ

سيكون المخو

»السيادة« هو نتنياهو بموجب اتفاق التناوب )أ ف ب(

مليار   479,6 بلغت   2019 في  العامة 
دولار(،  ــلـــيـــار  مـ  133 )نــــحــــو  شـــيـــكـــل 
بمعدل خسارة 10% من الناتج المحلي 
الإجــمــالــي. وفـــي وقـــت ســابــق، ذكــرت 
أن  الإسرائيلية«  التشغيل  »مصلحة 
 ،%22.7 إلــى  ارتــفــعــت  البطالة  نسبة 
العمل  المتعطلين عن  بلغ إجمالي  إذ 
وبــخــصــوص  عــمــل.  طــالــب   944,832
ــاع نــســبــة الــعــجــز إلــــى 7%، كما  ــفـ ارتـ
ــل المــحــافــظ، 

َّ
قـــدر »بــنــك إســرائــيــل«، قــل

: »هذا 
ً
يــارون، من خطورة ذلــك، قائلا

ــــدث مــــؤقــــت، ويـــمـــكـــن الــــعــــودة إلـــى  حـ
ــام المــقــبــل،  ــعـ ــار الــطــبــيــعــي فـــي الـ المـــسـ
صــــامــــدة  الـــبـــنـــكـــيـــة  المــــنــــظــــومــــة  لأن 
ومـــســـتـــقـــرة«، مــضــيــفــا: »تــخــصــيــص 
ــى لو 

ّ
ــوارد أمـــر مــطــلــوب راهــنــا حــت ــ المـ

كــان على حــســاب زيـــادة الــعــجــز. هذا 
ما تفعله الحكومات في جميع أنحاء 
الــعــالــم عــلــى نــطــاق واســــع، وهـــذا هو 
الــوقــت المــنــاســب لفعله هــنــا أيــضــا«. 
يـــذكـــر أن الــبــنــك ضـــخ ســيــولــة تــقــدّر 
بــمــلــيــارات الــشــواكــل لــخــفــض أســعــار 
ــــدة لــــلــــشــــركــــات والأســـــــــــر، كــمــا  ــائـ ــ ــفـ ــ الـ
ــل فــي ســـوق الــعــمــات الأجنبية 

ّ
تــدخ

في  الشديدة  بات 
ّ
التقل من  للتخفيف 

سعر الصرف.

ــذه الأرقــــــــــام أن خــســائــر  ــ ــبــــدو مــــن هــ يــ
الاقتصاد الإسرائيلي ستكون كبيرة، 
لكنها قابلة للاحتواء استناداً إلى ما 
يتمتع به من »عناصر قوة«، لكن نقطة 
الارتكاز في كل ما يتعلق بالتقديرات 
فقط  الخطة تتصل  هــذه  نتائج  حــول 
بالقريب المــدى، وهو ما أقر به يارون 
ــل مــن  ــ

ِّ
ــل ــقــ عـــنـــدمـــا قــــــال إن الـــخـــطـــة »تــ

القريب.  المستقبل  بشأن  اليقين  غياب 
وبـــخـــاصّـــة  الآن،  ــتــــصــــاد  الاقــ يـــحـــتـــاج 
قـــطـــاع الأعــــمــــال، إلــــى أقـــصـــى قــــدر من 
ــتــــصــــادي الــــــذي يــمــكــن أن  الـــيـــقـــن الاقــ
الــولايــات  فــي  ــره الحكومة«. وكما 

ّ
تــوف

المتحدة وأوروبا وبقية العالم، يرتهن 
د حجم  الذي سيُحدِّ العامل الأساسي 
الـــخـــســـائـــر ومــفــاعــيــلــهــا عـــلـــى الـــواقـــع 
الاقــتــصــادي والاســتــراتــيــجــي بعوامل 
متغيرة تتصل بنجاح الإجـــراءات في 
الحد من انتشار »كورونا«، وفي الوقت 
نفسه القدرة على الحفاظ على نشاط 
اقــــتــــصــــادي جـــيـــد، وبـــالـــتـــأكـــيـــد المــــدى 
ــة إلى  الـــذي ستستغرقه الأزمـ الــزمــنــي 
حين إيجاد حل جذري لها، في حين أن 
الخشية لدى المسؤولين والخبراء هي 
من تآكل صمود الاقتصاد الإسرائيلي 

في حال استمرار الأزمة لأشهر.

ــوال »لــم يكن  موضحة أنــه فــي كــل الأحــ
مناطق  ضــم  عملية  سينفذ  نتنياهو 
فــي الــضــفــة إلـــى الــســيــادة الإســرائــيــلــيــة 
 عن 

ً
من دون موافقة الأميركيين، فضلا

أن غانتس لا يملك حق النقض في هذه 
المسألة«. وحول مضمون الاتفاق، قالت 
المــصــادر إنــه تمت صياغته »بما يلبي 
شــروط الليكود... مع نوع من الاحترام 

والكلمات المنمقة«.
فــي المــقــابــل، صــــدرت مــواقــف معارضة 
ــرى بــــأنــــه رضـــــــوخ مــخــزٍ  ــ تـــصـــف مــــا جــ
لليمين، وأن الحكومة التي ستتألف لن 
إلــى توسيع الاستيطان.  تـــؤدي ســوى 
وحـــول الــتــهــديــد الـــذي ســبــق أن وجّــهــه 
السريع في  التقدم  حــزب غانتس، قبل 
 قوانين ضد نتنياهو 

ّ
المفاوضات، بسن

ــــى اتــــفــــاق على  إن لــــم يــتــم الـــتـــوصـــل إلـ
ــق رئيس 

ّ
الــحــكــومــة »خـــال ســاعــة«، عــل

كتلة »الليكود«، عضو الكنيست ميكي 
»أفلام  زوهر، بأن هذا التهديد يذكّره بـ
المــافــيــا«، علماً بــأن »أزرق أبــيــض« نفى 

وجود تهديد من هذا النوع.
ع. ح

الــقــومــي عــلــي شــمــخــانــي، إلـــى عرقلة 
القرض،  على  الحصول  طــهــران  طلب 
معتبراً ذلك »جريمة ضد الإنسانية«. 
ــه الــخــارجــيــة  ــتـ ــهـ الاتــــهــــام نــفــســه وجّـ
ــنـــطـــن، مـــشـــيـــرة إلـــى  ــة لـــواشـ ــيــ ــرانــ الإيــ
عـــرقـــلـــة الأخــــيــــرة لــلــطــلــب وتــســيــيــس 

الملف.
بــأزمــة  الــســيــاســيــة المحيطة  الــظــروف 
وزارة  صها 

ّ
تلخ الاقتصادية،  طهران 

ــلـــى لــســان  ــة، عـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــخـــارجـــيـــة الإيـ
المــتــحــدث بــاســمــهــا عــبــاس مــوســوي، 
بأنه استغلال أميركي لأزمة »كورونا« 
لــجــرّ طــهــران إلــى طــاولــة المــفــاوضــات. 
ــــض بــــاده  ــي مـــعـــرض تـــجـــديـــد رفـ ــ وفـ
المــســاعــدات الأمــيــركــيــة، قـــال مــوســوي 
الــولايــات المتحدة لا  أمــس: »إن كانت 
تريد رفع العقوبات فعليها ألا تعيق 

مساعدات الدول الأخرى لنا«.
)الأخبار(
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ثقافة وناس

بين تسييس الفيروس والرسائل المتناقضة

الإعلام المصري »صرع« الكورونا:

 بديع...
ّ

الدنيا ربيع والجو

ثقافة وناس    ميديا

هـــذه المــقــاطــع، ومـــؤكّـــداً أنــهــا قديمة، 
تعود إلى اليوم الأول للحظر، وأنها 
لم تعد مــوجــودة على الإطـــاق، بعد 
الجهود التي بذلتها وزارته. وانتهى 
الأمــر بمشادة حــادة وإغـــاق الوزير 

الهاتف في وجه المذيع.
خــــال الأيـــــام الــتــالــيــة، كـــانـــت مــواقــع 
ــداً مــــن مــقــاطــع  ــزيــ الـــتـــواصـــل تـــبـــث مــ
الفيديو للزحام البشري في وسائل 
ـــم والمـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــاكــ ــحـــ ــ ــقــــل والمـ ــنــ الــ
والمصارف وغيرها من أماكن العمل، 
بــخــاف الــتــجــمــعــات الــبــشــريــة داخــل 
الأحــــيــــاء الـــشـــعـــبـــيـــة، لاحـــتـــفـــالات أو 
أو تجمعات صــاة  عـــزاء  مــنــاســبــات 
ــل الأفــنــيــة الخلفية  ســريــة تــقــام داخــ
أماكن  أخــبــاراً عن  للبيوت. كما بثت 
ظــــهــــرت فـــيـــهـــا الإصـــــــابـــــــات، ومــنــهــا 
الــذي خرج  الأورام،  مستشفى معهد 
مديره نافياً صحة هذه الأخبار على 
ــــدار أيـــــام، قــبــل أن يــســتــفــحــل الأمـــر  مـ
داخــل المعهد. وفــي مكالمة مــع المذيع 
المــاضــيــة،  الجمعة  ليلة  أديـــب  عــمــرو 
انــهــارت مــقــاومــة مــديــر المعهد فجأة 
ــات بــن  ــابـــــ ـــــود إصـــــ ــتـــــــرف بــــــوجـ واعـــــ
ــبــــاء والمـــمـــرضـــن، وأعــلــن  طـــاقـــم الأطــ
أن المــســتــشــفــى ســيــتــم إغـــاقـــه لأيـــام 
فــي وجــه المــرضــى لإجـــراء اخــتــبــارات 
لكل العاملين فيه. كما ذكر أن هناك 
ــداً« ظــهــرت  ــ مــســتــشــفــيــات »كـــثـــيـــرة جـ
فيها حــالات مماثلة، وهو ما أصاب 
ــرف كــيــف  ــ ــعـ ــة لــــــم يـــ ــدمــ ــذيــــــع بــــصــ المــــ
فاصل،  بإعلان  فقام  يتصرف معها، 
تخللته عــشــرات مــن الإعــانــات، قبل 
أي  الحلقة من دون  ليُنهي  أن يعود 
تعليق عــلــى مــا حـــدث. لــكــن خــطــورة 
الــواقــعــة الــتــي حـــاول المــســؤولــون في 
الإعــام  وتجاهلها  إخــفــاءهــا  المعهد 
ــفـــجـــرت فــــي صـــبـــاح الـــيـــوم  لأيـــــــام، انـ
يــجــرى حالياً تحقيق  الــتــالــي، حيث 
ــي الـــوقـــت  ــ ــة، فـ ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ ــي الـ ــ جـــنـــائـــي فـ
ــل فــيــه بــعــض الــقــنــوات  الـــــذي تـــواصـ
الاكـــتـــفـــاء بـــعـــرض إنــــجــــازات الـــدولـــة 
ــوات الــتــي  ــنــ ــقــ ــا فـــعـــلـــت إحـــــــدى الــ ــمـ كـ
خصصت فقرتها المسائية الرئيسية 
لاستعراض العمل في قسم مكافحة 
الشائعات في مركز المعلومات التابع 

لمجلس الوزراء.
مــع ارتــفــاع أعــــداد الـــحـــالات، ودخـــول 
مــصــر المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة مـــن انــتــشــار 
ــد هـــــــؤلاء الإعــــامــــيــــون  المــــــــرض، وجــــ
أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه. 
الــعــالمــيــة في  الــتــغــطــيــة  نــســبــة  زادت 
فــضــائــيــات مـــعـــروف أنــهــا لـــم تشغل 
العالم،  فــي  يجري  بما  يوماً  نفسها 
مــســاحــة  زادت  نــفــســه  ــوقــــت  الــ وفـــــي 
الإعـــانـــات عــن الــســلــع الاســتــهــاكــيــة 
ــمـــع الـــتـــبـــرعـــات  ـــن مــــؤســــســــات جـ ــ وعـ
بشكل مــذهــل، يــمــاثــل مــا تـــراه خــال 
شهر رمــضــان. أدرك هــؤلاء المعلنون 
ومسؤولو القنوات أن الناس حبيسو 
منازلهم، يتلهفون لسماع خبر جيد 
أو سيئ على الفضائيات، واستغلوا 
هــذا الوضع أســوأ استغلال للإعلان 
عـــن مــنــتــجــاتــهــم أو لابـــتـــزاز المــشــاعــر 

وجمع التبرعات!
ــة رفـــــــــع الـــــــــروح  ــ ــاولــ ــ ــحــ ــ ومـــــــــا بـــــــن مــ
المعنوية وبث التفاؤل بين المواطنين 
وتـــحـــذيـــرهـــم مــــن الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات 
الأســــــــــوأ، لا يـــــــزال الإعــــــــام المـــصـــري 
عاجزاً عن أخذ زمام المبادرة والقيام 
بكشف  التنويري  الصحافي  بـــدوره 

الحقائق من دون تهوين أو تهويل!

القاهرة ــــ عصام زكريا

ما هو السيناريو الأســوأ في البلاد 
؟ 

ً
 فيها كورونا ضيفاً ثقيلا

ّ
التي حل

هـــو الــتــجــاهــل والــتــعــتــيــم والــتــقــلــيــل 
عــلــى المصالح  تــداعــيــاتــه خشية  مــن 
الاقتصادية أو »السمعة« السياسية.
مــا هــو الــســيــنــاريــو الأســــوأ للعلاقة 
بـــن وســـائـــل الإعـــــام وكــــورونــــا؟ هو 
ــائـــط عـــن دورهــــا  تـــحّـــول هــــذه الـــوسـ
ــائــــع  الأســــــاســــــي لـــلـــكـــشـــف عـــــن الــــوقــ
والأرقـــــام إلـــى »الــتــغــطــيــة« عــلــى هــذه 
الوقائع والأرقــام بإنكارها والتقليل 

من خطورتها.
بعد مرور أشهر على كارثة كورونا، 
ــان خــط  ــ  الإعـــــــام كـ

ّ
ــــات واضــــحــــا أن بـ

الــعــلــم  قـــبـــل  حـــتـــى  الأول،  المــــواجــــهــــة 
القاتل، وفي  الــوبــاء  والــطــب، لمحاربة 
 فيه الــوبــاء، من الصين 

ّ
كل مكان حــل

إلى الولايات المتحدة الأميركية مروراً 
بإيران و إيطاليا وألمانيا. الفارق كان 
جلياً بين تعامل وسائل الإعلام التي 
والــقــوى  الــحــكــومــات  عليها  تسيطر 
الاقــتــصــاديــة، وبـــن وســـائـــل الإعـــام 
التي نبهت  ـــ  ـــ نسبياً بالطبع  الحرة 
العالم أولًا إلــى وجـــود المـــرض وبــؤر 
إلــى خطورته وضــرورة  انتشاره، ثم 

وكيفية الوقاية منه.
قبل أسابيع من وصول »كوفيد 19« 
إلـــى مــصــر، كـــان واضـــحـــا أن الإعـــام 
المصري، الذي يعاني من حالة هزال 
عــام، ومــن تسييس غير مبرّر لمعظم 
المـــــوضـــــوعـــــات، حـــتـــى قـــضـــايـــا الـــفـــن 
 فـــي ما 

ً
والــــريــــاضــــة، كــمــا ظــهــر مـــثـــا

»أغاني المهرجانات« وقبلها  يتعلق بـ
انكماش صناعة الأعمال الدرامية، أو 
فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالمــشــاكــل الــتــي دبّـــت 
ي الأهلي والزمالك، وقبلها 

َ
بين فريق

التي  الأفريقية  البطولة  مع  التعامل 
ــان واضــحــا أن  أقــيــمــت فــي مـــصـــر... كـ
إعلاماً تابعاً لا يملك من أمــره قــراراً، 
التعامل  عليه  الــصــعــب  مــن  ســيــكــون 
مع وباء عالمي لا سبيل إلى مواجهته 
ــاد جــــريء  ــ ــــام جـ ــ ــــوى بــالــعــلــم وإعـ سـ

وكاشف.
منذ اللحظة صفر لبداية أول إعلان 
ــى مــصــر،  ــ ــيــــروس إلــ ــفــ عــــن دخـــــــول الــ
ــة، الــدفــاعــيــة،  ــكـــاريـ بــــدت الــنــزعــة الإنـ
ـــــهـــــامـــــات شــــديــــدة 

ّ
المــــصــــحــــوبــــة بـــــات

لــإخــوان المسلمين والمــعــارضــن في 
قطر وتركيا بنشر الشائعات وحتى 
ــمّــــد نــــشــــر المــــــــرض بـــــن صـــفـــوف  تــــعــ

المصريين!
تــدّخــر جحافل  لــم  ثانية،  مــن ناحية 
»المـــعـــارضـــن« فـــي قــطــر وتــركــيــا أي 
جهد لإخفاء نواياها السيئة، بنبرة 
عالية من الترصد والشماتة وتعمّد 
بــث الأكــاذيــب، كما لــو كــان فخاً وقع 
فيه الإعلاميون المصريون بسهولة، 
الإنكار  إلى موقف  فتحول خطابهم 
ــهــــجــــوم المــــضــــاد عــلــى  ــاعــــي والــ ــدفــ الــ
ــة الــــجــــزيــــرة« وغـــيـــرهـــا مــن  »مــــرتــــزقــ
الـــقـــنـــوات الإخـــوانـــيـــة، حــتــى لـــم يعد 
مراحل  لتغطية  تذكر  مساحة  هناك 
الفيروس وانتشاره أو رصد  دخــول 
كــمــا يفعل  وتقييم طـــرق مــواجــهــتــه، 

الإعلام في معظم بلاد العالم.
ظهرت تلك النزعة الإنكارية منذ ردة 
الــفــعــل الأولـــــى عــلــى بــعــض الأخــبــار 
بالمرض  إصابتهم  تبيّ  أجــانــب  عــن 
عند عــودتــهــم إلــى مــطــارات بــادهــم، 
واكــتــشــاف عـــدد مــن الإصـــابـــات على 

مــركــب سياحي فــي الأقــصــر، جنوب 
ــى ذلـــك فــي الهستيريا 

ّ
مــصــر. وتــجــل

ــام  ــيــ ــة الــــــتــــــي أعـــــقـــــبـــــت قــ ــيـــــ الإعـــــــامـــــ
ي »ذا غارديان« البريطانية، 

َ
صحيفت

و»نيويورك تايمز« الأميركية بنشر 
مبالغ  ـــ  متوقعة  أرقـــام  عــن  تقريرين 
فــيــهــا ـــــــ لأعــــداد المــصــابــن فــي مصر، 
ــاء رخـــصـــة  ــ ــغـ ــ ــــت إلــــــى حــــــدّ إلـ ــلـ ــ ووصـ
إلى  غــارديــان« وترحيله  »ذا  مراسل 

بلاده.
مــعــظــم  أدرك  المـــــــوقـــــــف،  هــــــــذا  بــــعــــد 
الإعلاميين المصريين أنه ليس متاحاً 
بــالمــرض،  يتعلق  أيّ شــيء  لهم نشر 
ــســــؤولــــون  ــه المــ ســــــوى مـــــا يـــســـمـــح بـــ
مــــن خـــــال الـــبـــيـــانـــات الـــرســـمـــيـــة أو 
المتحدثين الرسميين لمجلس الوزراء 
ووزارة الصحة ووزارة الإعلام التي 
تمت إعادة تشكيلها بعد سنوات من 

إلغائها عقب »ثورة يناير«.
من ناحية ثانية، اختفى المسؤولون، 
بـــاســـتـــثـــنـــاء وزيــــــــرة الـــصـــحـــة، الــتــي 
تــتــصــدى للشائعات  ــركــت وحــدهــا 

ُ
ت

والــحــقــائــق منذ بــدايــة آذار )مـــارس( 
عندما  منه،  الثالث  الأسبوع  وحتى 
بــــــدأت الــــرئــــاســــة ومـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
بإعلان حزمة من الإجراءات لمواجهة 
ــيـــق رحــــــات  ــلـ ــعـ ــتـ المــــــــــــرض، بــــــــــدأت بـ
الــطــيــران، ثــم إغــــاق أمــاكــن الــعــبــادة 
الــعــرض  الــتــجــاريــة ودور  والمــــــولات 
فـــعـــالـــيـــات  وأي  ــفــــات  ــحــ الــ ــاء  ــ ــغــ ــ ــ وإل
الناس،  مــن  كبير  عــدد  فيها  يتجمع 
ثـــم حــظــر الـــتـــجـــوال الـــجـــزئـــي، وعـــزل 
بعض القرى والمحافظات التي ظهر 

فيها المرض.
كــانــت الــرســالــة الــرســمــيــة الــتــي يُـــراد 
توصيلها إلـــى المــواطــنــن فــي بــدايــة 
الأزمــــة هــي أن الــوضــع عــلــى مــا يــرام 
وأن مــصــر آمــنــة ســـالمـــة، لــيــس فيها 
كورونا سوى بضع حــالات لأجانب 
ــارج. ظلت  ــخــ ــن الــ جــلــبــوهــا مــعــهــم مـ

وســائــل الإعــــام تــــردّد هـــذه الــرســالــة 
ــــان مــــا يـــشـــبـــه حــالــة  ــ حـــتـــى بـــعـــد إعـ
التي  الطوارئ، مع بعض الإضافات 
الوقاية  تعليمات  نشر  فــي:  لت 

ّ
تمث

الــطــبــيــة وإجـــــــراءات الــحــظــر الأمــنــيــة 
مــن مخالفتها،  المــواطــنــن  وتــحــذيــر 
وإظـــــهـــــار الــــجــــهــــود الــــجــــبــــارة الـــتـــي 
تــبــذلــهــا أجــــهــــزة الــــدولــــة فــــي ســبــيــل 
احتياجات  وتوفير  المــرض  مواجهة 
المواطنين وإعادة المصريين العالقين 
وزارة  قــــيــــام  الــــــخــــــارج وحــــتــــى  فـــــي 
تبث  ســيــارات  بتخصيص  الداخلية 
الأغاني الوطنية في شوارع القاهرة 
 لــتــســلــيــة المـــواطـــنـــن. 

ً
والـــجـــيـــزة لـــيـــا

وأخـــيـــراً الــتــركــيــز عــلــى الـــبـــاد الــتــي 
ــــرض مــثــل إيــطــالــيــا  يــنــتــشــر فــيــهــا المـ
بمراسلين  والاســتــعــانــة  وإســبــانــيــا، 

وضيوف من هذه البلاد بشكل شبه 
يومي، للتأكيد على أن مصر أفضل 
ــالًا بكثير وأنــهــا »مــحــروســة« ولا  حـ

داعي للقلق.
ــة فــي  ــ ــبـ ــ ــرغـ ــ ــاقــــض بــــــن الـ ــنــ ــتــ هــــــــذا الــ
خذوا حذرهم 

ّ
تخويف المواطنين ليت

ــة فـــي تــطــمــيــنــهــم وعـــــدم بث  ــبـ والـــرغـ
البلبلة  مــن   

ً
حــالــة خلق  فيهم،  القلق 

ــيــــن أنـــفـــســـهـــم، الـــذيـــن  ــــدى الإعــــامــ لــ
كـــانـــوا يــقــولــون الـــشـــيء وعــكــســه في 
المقال نفسه أو البرنامج التلفزيوني 

نفسه.
مــن المــعــروف أن الإعـــام التلفزيوني 
في مصر ينقسم إلى إعلام حكومي 
رســـمـــي وإعــــــــام »خـــــــــاص«. الإعـــــام 

الرسمي يمثله »ماسبيرو« بقنواته 
الــعــامــة والإقــلــيــمــيــة، وقــــد بــــات هــذا 
التلفزيون عاجزاً، بفعل فاعل، خلال 
الـــســـنـــوات الــعــشــر الأخــــيــــرة، بحيث 
لــم يــعــد لــه دور تــقــريــبــا. أمـــا الإعـــام 
»الــــــــخــــــــاص«، فـــيـــتـــمـــثـــل فــــــي بــعــض 
الــتــي تملكها شــركــات،  الــفــضــائــيــات 
ها الآن، أصبح 

ّ
معظمها، إن لم يكن كل

الدولة وتحت سيطرتها.  في قبضة 
ــنــــوات، هــنــاك  ــقــ ورغــــــم كـــثـــرة هـــــذه الــ
قــنــاة إخــبــاريــة واحــــدة، يُكتفى فيها 
مذيعون  يقدمها  »كــامــيــة«  ببرامج 
مــشــهــورون يــبــثــون خــالــهــا الأخــبــار 
ويستضيفون  والتحليلات  والآراء 
بعض المصادر لإبداء الرأي. ومن بين 
هؤلاء عمرو أديب، ولميس الحديدي، 
ــــف عـــامـــر،  ــريـ ــ ــــى، وشـ ــــوسـ ــد مـ ــ ــمـ ــ وأحـ
وأمـــانـــي الــخــيــاط، ووائــــل الإبــراشــي 
الـــذي انتقل أخــيــراً مــن قــنــاة »دريـــم« 
»ماسبيرو«  تلفزيون  إلــى  الخاصة 
الحياة  الرسمي في محاولة لاعــادة 
ــة، بـــخـــاصـــة بــعــد  ــ ــدولــ ــ لـــتـــلـــفـــزيـــون الــ

وجود وزير إعلام جديد.
ــيـــت بــانــتــكــاســة  ــنـ ــة مُـ ــاولــ ــحــ ــذه المــ هــــ
مضحكة مع أول اختبار لها، عندما 
ت بعد أيام 

ّ
قام الإبراشي في حلقة بث

ــرارات حــظــر الــتــجــول، بــعــرض  ــ مـــن قــ
مــقــاطــع فــيــديــو لـــلـــزحـــام فـــي المــتــرو 
الهدف من بث هذه  والقطارات. كان 
المــقــاطــع، الــتــي انــتــشــر عــشــرات منها 
على مواقع التواصل الاجتماعي، هو 
تحذير المواطنين من التزاحم وإلقاء 
اللوم عليهم، وهي نغمة أخرى عزف 
عليها بعض الإعلاميين. وقد اتصل 
الوزير  النقل كامل  الإبــراشــي بوزير 
ــق عــلــى هــــذه المـــقـــاطـــع، وإعــــان 

ّ
لــيــعــل

ـــخـــذتـــهـــا الـــدولـــة 
ّ
الإجـــــــــراءات الـــتـــي ات

المفاجأة  لكن  الــتــزاحــم.  هــذا  لمواجهة 
ــر، الــــذي  ــ ــــوزيـ ــانـــت فــــي ردة فـــعـــل الـ كـ
انهال لوماً على المذيع، نافياً صحة 

كانت الرسالة الرسمية

راد توصيلها إلى
ُ
التي ي

المواطنين أن الوضع على

ما يرام ومصر آمنة سالمة

زمن الوباء

محمد شمس الدين ساموراي انتحر بطريقته
للتجارب  داعــمــة  خاصة  أو  حكومية 
الفنية المختلفة كما في الغرب والتي 
ساهمت في استمراري كفنان مجرب 
أحـــمـــل ثــقــافــة مـــغـــايـــرة. تــغــافــلــت عنه 
صالات العرض البيروتية - القليلة - 
ومقتنوها لأسباب كثيرة بالرغم من 
تاريخه. وفــي حديث ودي معي، عزا 
أحد هذه الأسباب إلى أن أحد مقتني 
لـــوحـــاتـــه تــعــمّــد إنــــــزال ســعــر لــوحــتــه 
لبيع  عــالمــي  مــوقــع  عــلــى  كبير  بشكل 

اللوحات.
 
ً
ــا مــســتــقــا ــويــ ــاقــــد قــ ــنــ ــه الــ ــزيــ ذهــــــب نــ

ــــن وهـــو  ــديـ ــ وغـــــــاب مـــحـــمـــد شـــمـــس الـ
ــن غـــيـــر أن يــكــمــل  ــ يـــحـــلـــم، مـ يــــــــزال  لا 
ــى الـــســـاحـــة  ــلـ ــة عـ ــبـ ــاخـ بــــدايــــاتــــه الـــصـ
ــادر هـــذا الــعــالــم  الــفــنــيــة الــلــبــنــانــيــة. غــ
 لــقــســوة الــقــائــمــن والــقــيــمــن 

ً
نــتــيــجــة

الذين  اللبنانية  الفنية  الساحة  على 
وإنتاجه  الفنان  لتاريخ  يكترثون  لا 
وعــشــقــه لــبــيــروت، المـــكـــان الــــذي أنــتــج 
فــيــه بــكــثــافــة قــبــل أن يــنــتــقــل جــنــوبــا 
كــدلــيــل عــلــى يــأســه مــن المــديــنــة. ذهــب 
ــاءات التي  ــ لأنـــه لــم يتحمل هـــذه الإسـ
كانت مقصودة أو لم تكن، ولكنها بلا 
شــك أثـــرت عــلــى خلله الــداخــلــي الــذي 
لـــم يــاحــظــه كــثــيــرون مــمــن جــالــســوه 
السمر والسكر. لأنه بكل بساطة كان 
يحمل ألمــه الــداخــلــي الـــذي رافــقــه منذ 
طفولته، إذا تابعنا نشأته كطفل، هذا 
ــص منه 

ّ
الألــــم الــــذي عــمــل عــلــى الــتــخــل

الفنون  فــي معهد  فــي سنين وجـــوده 
وفي مرحلة الثمانينات، ثم عاد إليه 
الحرب  بعد سنين قصيرة من نهاية 
الثقافية  الــقــســوة  نــتــيــجــة  الــلــبــنــانــيــة 
التي لم يتحملها. كان يعلنها لي في 
بــيــروت، قادماً  إلــى  الكثيرة  زيــاراتــي 
إلــيــهــا مــن الــغــرب، فــي أحــاديــث أقــرب 
إلى الشكوى منها إلى قــراءة الوضع 
على الساحة الفنية، لشخص صامت 
ــان يــــمــــرّر فـــيـــهـــا مـــغـــامـــراتـــه  ــ مـــثـــلـــي كــ
فهو  الجميلة.  وصعلكته  النسائية 
ــم مـــــن كـــــل شــــــــيء، كــــــان يــحــب  ــرغــ ــالــ بــ

الحياة.
بطريقته،  انــتــحــر  الـــســـامـــوراي  ولــكــن 
فهو لم يعلن سخطه علناً على المشهد 
الـــفـــنـــي الــلــبــنــانــي وتــهــمــيــشــه لــحــالــة 
الإبــداع إبــان فترة الحرب لفنان أصرّ 
على الــعــطــاء فــي ســاحــات الخطر من 
أجل الإبقاء على وجه بيروت الثقافي، 
الحالة تشغل باله  كــانــت هــذه  وإنــمــا 
ــفـــرد بــعــزلــتــه  ــنـ ــان يـ ــ ــا كــ ــنـــدمـ دائــــمــــا عـ
فــي بــيــتــه الــجــنــوبــي الــــذي كـــان مكاناً 
لتصوفه الفني والفكري، مكاناً شيده 
الأول   عن مكانه 

ً
ليكون منفى وبديلا

بيروت. ذاك المكان الذي كان يبدع فيه، 
للنسيان يقصده  إلــى خــمّــارة  تــحــول 
الأمكنة.  ذكــريــات  إلــى  يشتاق  عندما 
بيروت أصبحت مكاناً يتغازل فيه مع 
النساء، مكاناً لعبثيته التي كانت أداة 
لإخـــفـــاء هــالــة الـــحـــزن والــحــســرة على 
التغيرات التي طرأت على مكانته في 
ســاحــتــهــا الــفــنــيــة. ذهـــب صــديــقــي في 
التجريب الفني في الوقت الذي عدت 
فيه من أستراليا للتجريب في عاصمة 
مــتــجــاورة لــبــيــروت، فــي دمــشــق حيث 
الــحــرب الــثــانــيــة الــتــي أشــهــدهــا. غــادر 
إلى  للقدوم  ط 

ّ
كــان يخط الــذي  شمس 

النسائية  صعلكته  لاستمرار  دمشق 
غرمت به. 

ُ
فيها مع امــرأة من سوريا أ

الــذي كنت أبحث عنه  غــادر الصديق 
في مطاعم وبارات بيروت ومشاركته 
الــــجــــلــــســــات الــــلــــيــــلــــيــــة مــــــع أصـــــدقـــــاء 
وصــديــقــات مــشــتــركــن. ذهـــب وذهــبــت 
الملحّة  محاولاته  فــي  الدائمة  أحــامــه 
فـــي الــفــن والـــحـــب والــتــمــتــع بــالــجــمــال 
ودفء الــجــســد. بــقــيــت ذكــريــاتــي معه 
فــي شـــارع الــحــمــراء عندما نــخــرج من 
خـــمـــارة أو مـــنـــزل صـــديـــق نــتــرنــح في 
شوارع الحمراء الخالية بعد منتصف 
الــلــيــالــي، قــاصــديــن مــراســمــنــا لــلــنــوم 
امــرأة  للتغلغل في جسد  أو  وحيدين 

دافئة.
* فنان وأكاديمي يعيش بين دمشق 
وملبورن

فصيح كيسو *

ــة الـــثـــمـــانـــيـــنـــات، الــتــقــيــت  ــ ــدايـ ــ مـــنـــذ بـ
بــمــحــمــد شـــمـــس الــــديــــن فــــي »مــعــهــد 
ــدرس  ــي الـــــروشـــــة. كـــــان يــ ــفــــنــــون« فــ الــ
الــفــن وكــنــت أدرس الــتــصــمــيــم. وعــنــد 
ــه في  ــ تــخــرّجــه، كـــان الأول عــلــى دورتـ
ــن، وأنــــــا الأول عـــلـــى دورتــــــــي فــي  ــفــ الــ
الــتــصــمــيــم. تــرســخــت بــعــدهــا تدريجاً 
صـــداقـــتـــنـــا. عـــنـــدمـــا كـــنـــت أعـــيـــش فــي 
كــان هناك ثلاثة  أو خارجها،  بيروت 
أصـــدقـــاء، كلما وطــئــت قــدمــاي شــارع 
الحمراء كنت أبحث عنهم في المقاهي. 
فادي أبو خليل الذي قرّر الاختفاء من 
المــشــهــد الــثــقــافــي، وبــالــتــالــي انسحب 
ــإرادتـــه، ساحباً  مــن شـــارع الــحــمــراء بـ
أعماله التجريبية في المسرح والشعر 
إلى خندق العزلة التامة. ونزيه خاطر 
الــــــذي غــــــادر وغــــــــادرت كــلــمــاتــه الــتــي 
البعض.  وأزعــجــت  الكثيرين  أسعدت 
وحــســب مــتــابــعــاتــي لـــه، كـــان يتغلغل 
فــــي نـــصـــه بـــمـــهـــارة نـــقـــديـــة مــخــتــلــفــة 
عــن غــيــره مــن الــنــقــاد. يــكــتــب بــحــذاقــة 
ومهارة بحثية عند تناول مواضيعه 
ــة لــلــمــشــهــد الــثــقــافــي  ــ ومــتــابــعــة دؤوبــ
اللبناني بشكل خاص والعربي عامة. 
فهو كان مدافعاً عن ثقافة بيروت كما 

كان يدافع مقاتلوها عنها.
محمد شمس الدين غادر هذه الدنيا 
أيــضــا. فــمــوت أو مــصــرع هـــذا الــفــنــان 
ــال عــنــه نـــزيـــه خـــاطـــر فـــي عــام  ــــذي قــ الـ
ــف الــشــعــور المــأســاوي 

ّ
١٩٩٠ إنــه »يــكــث

اعتبره  والـــذي  الــفــراغ«  أمـــام  بالعزلة 
إبداعية  لغة  تكوين  في  المجربين  من 
فـــــي الـــتـــشـــكـــيـــل إلـــــــى جــــانــــب فــصــيــح 
كيسو ـــــــ الــفــوتــوغــراف وقــتــهــا ـــــــ وذلــك 
فــي جريدة  التي ظهرت  الحلقات  فــي 
»الـــنـــهـــار« بـــعـــنـــوان: »بـــيـــروت الآن يا 
أقلام بيروت« خلال صيف ١٩٩٠. هذا 
كان  ربما  كــأصــدقــاء،  لدينا  التجريب 
في  استديوهاتنا  تــجــاور  عــن  ناتجاً 
شارع عبد العزيز في منطقة الحمراء. 
كانت الحياة الفوضوية التي عشناها 
في حروب بيروت الصغيرة والكبيرة 
الفوضى  الفنية.  بالتجارب   

ً
مــقــرونــة

التي انعكست علينا تجريبياً، والتي 
تأسّس مناخها منذ كنا طلبة في ذات 
المعهد ورسخ جذورها فينا المسرحي 
رئيف كرم والفيلسوف عادل فاخوري 

الذي غادر هذا العالم بدوره.
ــيـــاة فــــي أجـــــــواء الــعــنــف  فـــوضـــى الـــحـ
المــــقــــرونــــة بـــالـــتـــجـــريـــب فــــي إنــتــاجــنــا 
الــثــقــافــي والمـــعـــرفـــي. كــنــا نــعــمــل مــعــا، 
شــمــس وأنــــا، فــي المــســرح التجريبي 
وفي تصميم أغلفة الكتب والإعلانات 
ومجلات الأطفال وتخطيطات الكتب، 
الخاص  الفكري  إنتاجنا  جانب  إلــى 
»لتكوين لغة إبداعية هي في نظرهم 
نـــص يحمل  لــصــيــاغــة  الآن  الأفـــضـــل 
بصماتهم والصدى لمنى عيشهم في 

المدينة« كما كتب نزيه خاطر.
مــعــا فـــي مــعــهــد الــفــنــون فـــي الــروشــة 
ــام »المـــبـــنـــى الـــكـــارثـــي فــنــيــا« كما  ــ وأمــ
وصــفــه الــفــنــان رفــيــق شــــرف، عــنــدمــا 
كـــــان مــــديــــراً لــلــمــعــهــد، كـــنـــا نــتــســكّــع 
ونــجــرّب  الــطــالــبــات،  ونبصبص على 
ــا زمـــاء فــي الــدراســة 

ّ
ونبتكر منذ كــن

والمفتش  التمثيل  قسم  من  ويرافقنا 
فــي الأمــــن الــعــام وقــتــهــا حــســن زبيب 
كـــان يتقمص دور روبــــرت دي  الــــذي 
نـــيـــرو فـــي فــيــلــم »ســـائـــق الــتــاكــســي«، 
وقـــد اخــتــفــى فــي الــثــمــانــيــنــات بـــدوره 
إلــــى  ورحــــــــل  وراءه  بـــــيـــــروت  تـــــاركـــــا 
الفيلم  صناعة  إلــى  ليتحول  بــاريــس 
 بمفرده 

ّ
الوثائقي. امتدت تجاربنا كل

ــلـــبـــة إلــــــى أن أصــبــحــنــا  مـــنـــذ كـــنـــا طـ
ــاقــــش فــي  ــنــ ــتــ ــرفــــن نــ ــتــ ــحــ فــــنــــانــــن مــ
استديوهاتنا  فــي  ونــجــرب  أعــمــالــنــا 
اتـــنـــا وحـــواراتـــنـــا مع  وتـــتـــوســـع لـــقـــاء
بــعــض الــفــنــانــن الــجــريــئــن الــزائــريــن 
مـــن المــنــطــقــة الــشــرقــيــة إلـــى منطقتنا 
الــــحــــمــــراء الــــتــــي أصـــبـــحـــت مــديــنــتــنــا 
 لــتــقــطــيــع أوصـــــال 

ً
الـــضـــيـــقـــة نـــتـــيـــجـــة

ــيـــروت وحــصــحــصــتــهــا. نـــنـــام فيها  بـ

ونتردّد إلى مقاهيها بين »الويمبي« 
و»المــــودكــــا« و»الــــهــــورس شـــو« حيث 
ــبـــار  ــه« الـ ــ ــدريــ ــ ــي انــ ــ ــــي »شــ نــلــتــقــي وفــ
والمــــطــــعــــم الـــصـــغـــيـــر الـــــــذي كــــــان أول 
عــن شمس  فيها  أبحث  التي  الأمكنة 
ــا كـــان  ــمــ عـــنـــدمـــا افـــتـــقـــده، والـــــــذي دائــ

يدعوني إلى مشاركته الكأس. 
ــروب بـــيـــروت، رحــلــت  ومـــع انــتــهــاء حــ
منها وبقي شمس يجرب في مدينة 
أحبّها، وأنا بدوري واصلت التجريب 
 مــن ملبورن 

ً
فــي مــدن الــغــرب، متنقلا

ــة إلــــــى ســيــدنــي  ــيــ ــرالــ ــتــ ــة الأســ ــنــ ــديــ المــ
ونيويورك. ومع بناء بيروت المهدمة، 
 
ً
اســتــمــر الــفــنــان فـــي تــجــربــتــه متنقلا

بــن الأســالــيــب والمــوضــوعــات الفنية. 
وبــالــرغــم مـــن إقــامــتــه مـــعـــارض عـــدة، 
ه لم يصل إلى مبتغاه، فالهدف 

ّ
إلا أن

لم يكتمل لأسباب كثيرة ومن أهمها 
الــتــعــلــق بــالــثــقــافــة الــعــربــيــة وأفـــكـــاره 
اليسارية في مدينة سعت بعد انتهاء 
حـــروبـــهـــا لأن تــنــفــض كـــل تــاريــخــهــا، 
»داون تــــــاون«، ولـــمَ  الـــــــــ وتــلــبــس رداء 
ثقافة  مــع  تعاكس  الاتــجــاه   

ّ
أن إلا  لا، 

الــفــنــيــة. تعاكست  الــفــنــان وفــلــســفــتــه 
شــمــس  اتــــجــــاهــــات  ــع  مــ الإرادة  هـــــذه 
الذي أحب بيروت كما أحببتها وكما 
أبدعنا فيها معاً عندما كان جسدها 
ــداء  ــ ــ ــاء والأعـ ــبــ ــذائــــف الأحــ ـــح وقــ

ّ
يـــتـــرن

تتساقط فيها.
فالفنان التجريبي البارز الذي ساهم 

في ثقافة بيروت الثمانينيات أصبح 
سعت بيروت، 

ّ
على الهامش بعدما ات

وجدّدت ثوبها في محاولة للتماشي 
ــع بـــاقـــي مــــدن الـــعـــالـــم ومــواكــبــتــهــا.  مـ
إلا أن صــراعــهــا الــفــكــري بــــدأت تــؤثــر 
فــيــه الــســيــاســات. وهــنــا بــــدأت أزمـــات 
فالعراك  الدين.  شمس  محمد  الفنان 
الــثــقــافــي بــالــنــســبــة إلــيــه فـــي مدينته 
ــــان أقـــســـى مــــن الـــعـــراك  ــــب، كـ الـــتـــي أحــ
ــه فــي  ــ ــــوضـ الـــثـــقـــافـــي الــــــــذي كـــنـــت أخـ

أســتــرالــيــا. وقــتــهــا، كـــان الــغــرب مــاذاً 
لـــي مـــن نــاحــيــة الــتــجــريــب والــحــريــة 
بالنسبة  بينما  المــســتــبــاحــة،  الــفــنــيــة 
إلى تجربة شمس، في مدينة تبحث 
عن نفسها في مرحلة ما بعد الحرب، 
كــــانــــت تـــجـــربـــة مــشــتــتــة بـــالـــرغـــم مــن 
إصـــــراره عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي رؤيــتــه 
الــفــنــيــة الـــتـــي تــبــلــورت خــــال حـــروب 
بــيــروت ضــمــن مــســاحــاتــهــا المتقطعة 
جـــغـــرافـــيـــا وســـيـــاســـيـــا واجـــتـــمـــاعـــيـــا 
وديـــنـــيـــا. وكــــم هــــذا قـــــاسٍ عــلــى فــنــان 
مــــرهــــف وصــــــــــادق كــــالــــفــــنــــان مــحــمــد 
شــمــس الـــديـــن فـــي حــيــاتــه وإنــتــاجــه 
ــــاب وآثــــــار  ــبـ ــ ــنــــي. وانـــعـــكـــســـت أسـ ــفــ الــ

واللامبالاة  البارات  إلى  التردّد  حالة 
نتائجها  كــانــت  فبينما  شــمــس،  عند 
بدايات  إلــى  الثمانينات  في  إبداعية 
الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن، أصبحت 
ســامــة مــع بــدايــة الــعــقــد الــثــانــي لهذا 
تهميش  تدريجياً  تــم  الجديد.  الــقــرن 
جزء من الثقافة اللبنانية التي كانت 
حــاضــرة فــي ســنــوات الــحــرب، نتيجة 
وبالتالي  السياسية،  القوى  سيطرة 
الفنية.  الإدارات  على  القائمين  قــوى 
وهذا أثر سلباً على النتاج الإبداعي 
ــط عــلــيــه الأضـــــواء 

ّ
لــشــمــس ولــــم تــســل

السابق. ظهرت وجوه  كما كانت في 
جـــديـــدة وأســـالـــيـــب قـــادمـــة بـــقـــوة من 
الغرب مدعومة بتظاهرات فنية مثل 
»أشكال ألوان«، فيما استمرت اللوحة 
أماكن لعرضها  تبحث بصعوبة عن 
فــي الـــصـــالات المـــعـــدودة عــلــى أصــابــع 
الـــيـــد والــــــذي لـــم يــســتــطــع فـــن محمد 
ــــن اخــــتــــراقــــهــــا لأســـبـــاب  ــديـ ــ شـــمـــس الـ
قـــد يــكــون أوّلـــهـــا كـــبـــريـــاؤه الــفــنــي أو 
اعــتــبــارات أخـــرى ذات صــلــة بــالــواقــع 
الــلــبــنــانــي الــســيــاســي والــطــائــفــي في 
الــحــرب. فالفنان غير  مــا بعد  مرحلة 
ـــه يــحــتــاج إلــى 

ّ
الــكــاتــب أو الــشــاعــر. إن

فضاء آخر غير الاستديو الذي يعمل 
فــيــه كـــي يـــوصـــل أعـــمـــالـــه لــلــجــمــهــور. 
أعماله  يسوّق  وأيضاً  يعرض  فضاء 
كي يستمر بمنهجه الإبداعي، خاصة 
فـــي بـــاد الـــعـــرب حــيــث لا مــؤســســات 

غاب محمد شمس الدين وهو لا يزال يحلم

الفنان التجريبي البارز أسهم في 

ثقافة بيروت الثمانينيات 

تحية
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»كوفيـد 19«. الفنانـة التـي اشـتهرت بتزييـن واجهـات متاجـر  اء إصابتهـا بـ
ّ
مـة التونسـية، ليلـى المنشـاري، جـر

ّ
عـن 93 عامـا، رحلـت المصم

ـك بمناصـرة حقـوق المـرأة: عبـد 
ّ

لـدت فـي تونـس عـام 1927 لأبويـن أورثاهـا الشـخصية القويـة والتمس
ُ

»إيرميـس« الفرنسـية العريقـة، و

 الراحلة »لـم تتوقف 
ّ

هـا وزارة الشـؤون الثقافيـة فـي تونس، قالـت »إيرميـس« في بيـان إن
ْ
ت

َ
الرحمـن المنشـاري وحبيبـة بـن جالب. وفيمـا نع

ة واسـتغرابهم وإعجابهـم، جاعلة من الواجهات  مسـارح مزدحمة ونوافذ مفتوحة«. درسـت المنشـاري الفنون 
ّ
أبـداً عـن إثـارة فضـول المار

الجميلـة فـي تونـس وفـي الكليـة الوطنيـة العليـا للفنـون الجميلـة في باريـس. عرضت الأزيـاء لبعض الوقت لـدى »غـي لاروش« ثم انضمت 

ل مع مـرور السـنين إلـى »الملكة السـاحرة«.
ّ

إلـى فريـق آنـي بوميـل للديكـور فـي »إيرميـس« عـام 1961، لتتحـو

أغنيات وموسيقى لأحمد عدوية وعبد 
الحليم حافظ والياس الرحباني والسارة 

وفيروز ونجاة الصغيرة، وياسمين حمدان 
وبيل ويذرز وباتي سميث وإيرثا كيت وفرقة 

ل بين 
ّ
»بي جيز« وصلاح مصباح... نتنق

إنستغرام وفيسبوك فنعثر على فيديوات 
مصوّرة لشيريهان وشاديا وأمل عرفة 

وسيرج غينسبور مع داليدا. هذه بعض من 
المواد التي تجمعها صفحة »راديو كرنتينا« 

على وسائل التواصل الاجتماعي حيث 
 الراديو )فيسبوك وإنستغرام وساوند 

ّ
يبث

كلاود(. على الصفحة عبارة »موسيقى، 
صور، وحكايات من العزلة... من بيروت إلى 
العالم )و/أو العكس(«. الراديو الذي أطلقه 
الفنان اللبناني والـ DJ نصري الصايغ مع 

بداية الحجر المنزلي بسبب انتشار فيروس 
كورونا، بدأ بمشاركة خياراته الشخصية 
لمقاطع موسيقية وصوتية، قبل استقبال 

اقتراحات آخرين ممن يجلس في عزلته 
الخاصّة، لتتجاوز الحدود الجغرافيّة 

بعدما أقفلت البلدان حدودها. على الإذاعة 
الإلكترونيّة، يشارك فنانون وموسيقيون 

وأفراد من لبنان والعالم في اقتراح خياراتهم 
الموسيقية، كوسيلة بديلة للتواصل في 

وقت تحظر فيه اللقاءات بين الناس. هكذا 
تقدّم ياسمين حمدان خياراتها الموسيقية، 

 
ً
والمخرج اللبناني غسان سلهب. ننزل قليلا

فنستمع إلى رسالة للمسرحيّة اللبنانية 
كريستيل خضر. هناك أيضاً تسجيلات 
اقترحتها كرمى طعمة ومحمود مرجان 

والفنان حاتم إمام. من بيروت، من صيدا، من 
المتن، من تركيا، من مونتريال... تصب هذه 
المقاطع أخيراً في الصفحة. تجربة إذاعية 

إلكترونية، تختلف بنواح كثيرة عن التجارب 
الإذاعيّة على الراديو. إذ لا تكتفي بالصوت 

وحده، بل تشارك فيديوات من حفلات 
مصوّرة، وتستعيد الكثير من موسيقى 

الشعوب من السودان إلى اليمن، فيما تدعو 
كل الأنماط الموسيقية إلى منصّتها: الطرب 

والأغنية اللبنانية والإلكترونية والجاز 
وبعض الأغنيات الشعبية النوستالجيّة 

أحياناً، علماً بأن هذه التجربة هي واحدة 
من التجارب الإلكترونية التي صارت السبيل 

الوحيد المتاح لمواصلة التبادل والخلق 
الفنيين بعدما أغلقت كل المؤسسات الفنية 

 الحجر المنزلي المفروض 
ّ

في العالم، وفي ظل
على الجميع. كما يمكننا الوصول في أي 

 يوم 
ّ

وقت إلى الأرشيف الذي يتراكم كل
على صفحات »راديو كرنتينا«، كأرشيف 

موسيقي بصري عن هذه الفترة القلقة التي 
تواجهها البشريّة.

ف مع كورونا
ّ

جزيرة الفصح... »تابو« للتكي

»راديو كرنتينا«... موسيقى وحكايات من العزلة

ب على إجراءات العزل التي تفرضها 
ّ
للتغل

السلطات في محاولة للحدّ من انتشار فيروس 
كورونا، يلجأ سكان جزيرة الفصح إلى طريقة 

 التهديد الذي يشكّله 
ّ

تقليدية من الانضباط في ظل
الوباء على قطاع السياحة فيها.

تقع الجزيرة التي يسكنها 7750 شخصاً في 
المحيط الهادئ، على مسافة 3500 كيلومتر قبالة 
سواحل تشيلي، وتشتهر بمنحوتاتها البشرية 

العملاقة المسماة »موايس«، والموجودة فيها منذ 
أكثر من ألف عام. لا يستطيع السكان المحليون 
تحمّل تفشي »كوفيد ــ 19« مع وجود مستشفى 
س اصطناعي فقط في 

ّ
واحد وثلاثة أجهزة تنف

البلاد. وبهدف مواجهة هذه الأزمة، لجأ الأهالي 
إلى تقليد »تابو« القائم على الاعتناء بالذات، وقد 

تم تناقله عبر أجيال من شعب »رابا نوي« الأصلي. 
في هذا السياق، قال رئيس بلدية الجزيرة، بيدرو 

 »تابو« هو 
ّ
إدموندز، لوكالة »فرانس برس« إن

»قاعدة قديمة قائمة على الاستدامة والاحترام، 

 الجزر البولينيزية«. المفهوم 
ّ

وهو شائع في كل
ق بالسرية والقواعد والمحظورات، 

ّ
د ويتعل

ّ
معق

وتستمَدّ منه الكلمة الإنكليزية »تابو« )محرّمات(. 
وأوضح إدموندز: »تدابير العزل في الجزيرة تم 
احترامها ما أدى إلى منع انتشار الفيروس على 

نطاق واسع، إذ أصاب عائلتين في المنطقة نفسها... 
نعرف هوياتهما ومكان إقامتهما وهما تحترمان 

إجراءات العزل منذ البداية«. لكن الآن، هناك 
مخاوف أكبر بشأن تأثير الوباء على السياحة في 

 عام.
ّ

منطقة يزورها 100 شخص كل
مع هجر الشوارع والشواطئ والحدائق العامة، 
تكيّف السكان الأصليون مع الظروف الجديدة 

وبدأوا زراعة أراضيهم كما فعل أسلافهم، فيما 
يسود القلق عند الآخرين بشأن الأشهر المقبلة 
 إغلاق الحدود. فهم بحسب إدموندز لن 

ّ
في ظل

ع أن يصبح 
ّ
يتمكّنوا من تأمين الطعام، فيما يتوق

هناك ثلاثة آلاف شخص في الشوارع يتوسّلون 
السلطات المحلية أو الوطنية للحصول عليه.

منوعات
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